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ريتشارد رايت والآدب الزنجى الامريكى 


بدا الأب الزنجى الأمريكى بالحكاية الشعبية » التى نقلها 
العديد الأفارقة معهم من أفريقيا ألى امريكا بعد اختطافهم فى سفن 
تحار العبيد . وذلك نظرا لسهولة تداول الحكاية شعبيا » 
ولتغدسرهة عن التراث الافريقى والوجدان الأفريقى ومزجها بالاام 
والهموم الجديدة التى يلاقيها الافريقى فى رحلة العبودية وأاعمال 
السخرة تحت وطأة سياط الرج [الامريكى الابيض وقبوده الحديدية ٠+‏ 
وراحت. الحكاية الشعبية بين الزنوج الامريكيين لأنها! كانت تحكى 
همسا » فى تجمعاتهم وجلساتهم » فتفلت من رقابة الرحل الأبيض 
ومن تسلطه وسحطرتفه على معدرآات الرحل الاسود 0 بغدة قتل 
روحه وقطع الصلة بينه وبين جذوره الافريقية وترآته الافريعى ٠‏ 
ومن هنا لعبت الحكاية الزنجية دور المقاومة وتحقيق الذات فى. 
مواجهة تحديات العهر المسلط من السادة البيض ضد الزنوج 6 
ماديا وروحيا > لتحويلهم الى عبيد اقرب الى الحيوانات العالملة 
فى مزارع البيض ظ 


وقد ولدت ماساة الزنوج الأمرقيين فى سفن العبيد ألتى لاقوا 

فيها وبلات رهيبة من التعذيب بأاسياخ الصديد المحماة تكوىق 
أحسان شم » والكود والاطواق الحديدية تشد أقدامهم ورقابهم 6 
وفاتحات الفم ونازعات الآظافر » فى رحلات تهلك أكثر من نصف 
حمولة كل سفينة من العديد ٠‏ وقد تجمع من النضف الداقق نحصو 
اأربعة عشر مليونا من عدد المختطفين من أفريقنا الذى تراوح سن 17 
و +1 مليونا من السود ٠‏ ومن هؤلاء المتبقين تاسس الثراء الامريكى 
الابيض » وتكونت معه ماساة الزنوج الامريكيين » التى ظلت تتفاقم 
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حتى شهدت الحرب الاهلية الامريكية واعلان تحربر العبيد 
(؟181)ء غي أن اعلان تحرير العبيد ثم يكن أكثر من اعلان 
رسمى © ولم يقصد به البيض تحريرا فعليا لكزنوج » بل استهدفوا 
من ورائه تخليض الزنوج من ربقة أضعحاب المزارع البيض و الجنوب 
لصائح راسمالى الشمال البيض أيضا » واصطيادهم للمهيل فى - 
الجنوب ٠‏ فلم تكن الحرب: الاقلية الامريكية حربة لتحرير العبيد 
حفا » ولكنها كانت صراعا بين راسمائى الشمال واقطاعي الجنوب 


لنفير نوع مالك العبيد السود'. ولقد أستير شناق الزنوجح 


وخرقهم واضطهادهم واستغلاهم وأحتقارهم ومغادتهم كالخيواناتة. 
من قبل البيض » حتى آليومفه . ظ 


.وهد عبز الآدب الزنجى الامرتكى عن ماساة الزتؤجالامريكيين؛ 
وأنعكست فى أحماله الشفوية والمكتوبة مراحل قضية الزنوج من 
البدايات الافريقية ألى التطورات الامريكبة > وحفل الأبب اقزنحى 
الشغوى يصور الحنينلاغريقيا » القارة والاسرة واشاعرالانسانية؛ 
فما أكثر ما فرق تجار العبيد والاقطاعيون الهِيض بين الاخ واخييه 
والابن وآبيه والزوج وزوجته والحبيب وهببيقه ٠‏ فجامت بدايسات 
الادب الازنجى الامريكى » فى المكابة اأشحبية والافنياءه الننمبية 
والنسعر التسسعبى © لتعبر عن مرخكة تعب ملع الذالته وحماية الزنوج 
من التحول الى معرد همواناات تشقى فى مزارع اقبيفى ٠‏ ظ 


٠‏ غير أن هذا الآدب الزنجى الشسغى فم يلتقفة أن صل امس 


© ماجع القصة الكاملة لاختطاف :العبيد ادن أخويكي؟ ومأساة الالإفورجح. الام يكييع: 
فى تكتابنا * دداع عن. الزنوح » السادق عق الداز القربية بظهامية م55( . 
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واعلان تحرير العبيد » الذى جاء كخطوات رسمية فى طريق تطور 
الزنوج وتخررهم من قيود الرجل الاقطاعى الأبيض الحب_ديدية 
البيضعهم فق قيود الرجل اكراسمالى الابيض الآلية ٠‏ ولكنه وضع 
الأساس الشرعى لنضال الزنوج الأمريكيين فى سبيل الخرية 

والمساواة والعدالة والحقوق الانسانية ٠‏ وبدا الآدب الزنحصى 
الأمريكى المكتوب فى التعبير عن الهموم والاشواق الزنجية شسعرا > 
السهولة تلقى الشعر وتداوله وحفظه وامكانياته فى التعيم الانفعالى 
السريع عن الهموم الآنية واللحظية ٠+‏ ومن ثم تآأخر ظهور الأدب 
القصصى والرواثى الزنجى ألى أواخر القرن التفسع عشر واوائل 
القرن العشرين » لس يتطتبه الايداع القصصى والروائى من تركيب 
وتصميم.وبناء وعقلانية ووقت » فى الكتابة والقراءة ‏ لدى الكتاب 
والقراء على.السواه > على عكس الحال مع الشعر الذى ينطلق من 
الوجدان ويتخلق من: الانفعال ويسهل.كنابته وتوصيله الى المتلقين. 
وتمئلت بدايبات. الآدب القصوصى الامريكى فى قصيص ١‏ شارلز 
سيستنت ) المتقوق سنئة 1571 ٠‏ آلا أن هذه .البدايات القصصية 
فى:الادب الزنجى الامريكى كانت ضائمة فى خضم التيار العام الطاغى 
من الشعر الزتجى الامريكى المتدفق. بواسطة الشبعراء الزنوج 
الأمريكيين الكبار آمثال مجونسون وبراون-وهيوز . 


و.اء ريتشارد رايت ليمثل جماع' فن الحكاية والقصة الزنجية 
الأمريكية » وليندع اعمالا قصصية وروائية زنجية تقسم بالتقدم 
فق الشكل الفنى وفى المهتؤى » فى بناء الشخصيات وف 'مواقفها 
ازاه قهر البيض للزنوج ونظلعاتها لتحقيق الحرية الكامئة 
والمساؤاة الكايثة للانسان الزنجى : لذا بعد « ريتثشارد 'رابت» 
بمثابة: امير للزنوج الافريكيين » أو كما وصضفه « جان بول 
أسازقتر 0 6'ق كتابه ( ما هوا الآدبت ؟ 0 © قائلا< ان القراء 
السود يمتلون . لكاتب الاسنود الكبير ريتشارد زايعته ن الذاتية» 
(الطفولة ذاتها > والخضاعتب: ذاتهة 2 والعقد ذاتها ». أنهم يفه.ونه 


كلمة' بقوبهم ٠‏ آنه > ف سعيه آلى أن يستنم بشآن وضعه 
» 'نبدغث: النور ق آنفسهم + آنه يتوسط الحياة التى 
يعيشونها يوما فيوم بشكل مباشر » والتى يتحملون المها دون 


و 


أن يجدبوا كلمات يعبرون عن الامهم » ويسميها > ويريها لهم : 

آنه وعيهم وه )) وهذا هو ما كفل لأعيال ريتشسارد رايت 

القصصية والروائية » النجاح والقبول لدى جماهم القراء » 

فطبعت كتبه بعشرات الطبعات وملاين النسخ ١‏ وجعلت منه 

الكاتب الزنحى الأول ٠‏ وأرسى. رأيت بقصسصسه ورواياته 
وشخصياته الزنحية الحديدة دعائم الادب :القصصى والروائى 
الزنحى قْ أمريكا ٠‏ ومن هنا يعد ريتشاود رايت رائد هذا الأدب 
بلا منازع ٠‏ ( 


ريتشارد رايت كاتب حر ثائر على الوضع اللا انسانى الزنوج 
عنها »ع وتدفقت فى كتاباته الصور الواقعية لعاناة الزنسوج 
الاأمريكين وتطلعاتهم واسواقهم للمساواة الانسانية بالبيض ٠‏ 
ولكن الدعوة الى المساواة لا ترضى قوب وجيوب الرجميين 
من دعاةة التفرقة العنصرية ٠‏ ل تر ل الاو 
الى المساواة نشاطا معاديا لأمريعا ٠‏ ولذا آحرقت كتب الآدب 
الأمريكى الحر فى مكاتبها الخارجية » ومن بينها كتنب « ريتشارد 
رايت )) ٠‏ وازاء التهديداأت التى تلقاها « رآبت » فى آمنه وحباته» 
اضطر للفرار مع زوجته واطفاله الى باريس »> وترك وطنه حبث 
ولد فى عسام 15١08‏ فى مزرعة بالقرب من ١‏ ناتشز ) بولاية 
(( مسيسبى )) ٠‏ وبعد وفاة والده رحئت عاثئلته الى ممفيس 
و تنسى » ٠‏ فى عام 1476 انتقل ريتشارد رايت الى شيكاغو 
حيث بدا العبسل » سنة 14178 » فى الاتحاد المركزى الكتاب 
ومارس نشاطه الأدبى لأول مرة ا٠‏ وأخذ يكتب القصص بانتظام 
ويرس لها الى الصحف ختى ربح جائزة على مهموعة قصصه 

(( أبناء العم توم )) من مجلة قصصية ٠ ٠‏ وف عسام 154٠١‏ ننس 
روآيته الأولى ,)2 ابن البلدة (ذ2 التى حيملت ليه الشهرة والتجاح 
والاستقلال المسادى والفكرى ٠‏ وقوبلت. روآيته الذانية (( الصبى 
ا ل وو د ا 7 ٠‏ ثم توفى مغتربا 
قْ بأريس :عام ١0-7‏ ال 


١ 


فحرت « إبناء العم توم » > آوكى اعيال 525905 رايت 
القصصبة 6 الادب القصصى والروانتى الزنحى الأمريحى 6 وقدمت 
صياغة قصصية جديدة تعتمد على الحوار ومعمارا فنيا جديدا 
يجمع بين الشكل القصصى والبناء الرواثى ٠‏ وضمت سرمة 
ذاتبة لكاتبها » تحسدت فدها ماساة الزنحى الأمريكى ومعاناته 
فى ظل سيطرة الرجل الأمريكى الابيض واضطهاده وقهره » بالرغم 
من مرور نحو قرن من ألزمان على اعلان تحرير العبيد فى أمريكا ٠‏ 
كما ضسمت مجموعة ١‏ ابناء العم توم » خمس قصص طويلة 
أو خمس روايات صغرة 3 وق هذه الترحمة أنتقينا سرة 
الكاتب » ألتى كتبها بعنوان ١‏ أخلاقيات الزنجى الأمريكى المذل » 
أو ( فلسغة الحياة عند جيم كرو » > وأاهم روايتين من الروايات 
الخمس : ( بج بوى يفادر المنزل » و ١‏ عند ضفة النهر » ئ 
لدلالة هذه الأعمال الثلائة وحسن تمثيتلها لأدب ريتشارد رايت 
ودقة تعبيرها عن ماساة الزنوج الأمريكيين ٠‏ 


و١١‏ العم توم (( شسخصية رمزية لتزنوج الأمر يكين أندعتما 
الكاتية الأمريكية (( هاربيت بيتتسر ستاو م(« في روآأيتها المظدية 
) كوخ العم توم » ( 1801 ) ألتى بينت فيها » بأسلوب أنسانى. 
مشوق وعطوف » العذاب الذى يناله الزنوج الأمريكبين فى ظل' ‏ 
العبودية » وصورت فيها آمثلة لهذا الطذاب تقشعر لها الأبدان 6 
فحركت المشاعر وآثارت العواطف الانسانية ضد العبودية 
والرق » وقدمت الزنوج كبثسر لهم قلوبهم واحساساتهم وعواطفهم 
وعلافاتهم الانسانية ©» وتسببت فى تحريك ب الاهئلئنة 
الأمرصة م ونتحت فوة ناي الرواية من كونها شهادة لكاتئة 
امريكية بيضاء لم يقبل ضممرها بشاعات الرق والعبوبدية النى 
يكبل بها البيض العبيد السود » حنى أن الرئيس الامريكى ابراهام 
لنكولن » محرر العبيد > قإل كؤلفتها الروائية « هاربيت 
بيتشر ستاو ) عندما التقى بها فى عام 1811 آثناء الحرب الأهلية: 
حسنا يا سيدتى ستاو وانى سعيد بان أرحب بك بوصفك 
مؤلفة تلك القصة التى احدثت هذه الحرب العظيمة ») ٠‏ 


قدمت ( هاربيبت بيت ستاو » العم توم كشخصية طيبة متدينة 
وسبتسامة رات الويلات .فى عذاب البيض .وماتت ٠+٠‏ هكذا_ مات 
١ 0)‏ العم نو قوم 24 الشخصية الرمزية .وترك أبناءة الزنوج يعانون 
يكتب لنَا «( ريتتسا 34 رايت »عبأ حي 3 ثنين من انناء العم توم . 
وكم هو بشع ومقزز 2 لأكذوبة اذحرية الأمريكية والعدالة 
الأمريكية وحقوق الانسان ٠ ١‏ اذ بلافى الصدكى الزنحى 
١‏ يج بوى © حتفه نخرقا بليدى البيض + ف الشنه الاو ا 
باسمه » بينما يقتل الزنجى العخوز مان 60 بطل القصة: الثانية» 
بلا رحمة: برصاص البيض © بعذ مطاردات دموية غنيقة يشترك 
فيها البيض والكلاب ٠‏ وى جرائم بلا عقات » لا يكف البيض » 
جنى اليوم 6 عن- ازتكايهة ضد: الزنوج الأمريكيين المتطلعين الى 
نيل خقوق الانسان ٠ 2 ٠:‏ 


6 أخمد محمد عطية‎ (١ 


« جيم كرو » مصعاقح يقصد به انموذج الزنجى الامريكى 


كانت الكلمة السائدة بين «الزتوج ابان الحرب الاهلية فى أمريكا 
« أنه العم توم » /التى تعنى الاضطهاد لهذا النوع الآدمى الأسود 
الراكع تحت أقدام البيض والذى يعلم مكاته أمايهم . واستبدلت 
هذه الكليئة انكلمة جديد 5 تمل يهتى ,جديا تخوؤل : وات) العم توم ٠:‏ 


اد 6ه 
هل اسحيح ها يقولونه عن 7 دكسى » ؟ 
هل تظل الشمس ساطعة طوال الوقت 7 
هل قتفتح زهور الماجنوليا آمام كل باب ؟ 


قطمة واحدة ؟ 


ا 
هل هذا الجمع من الناس النبلاء حلم 1 
هل يضنعكون . هل يحبون ٠‏ كما يقولون فى كل اغنية ؟ . 
اذا كان هذا صحيحا فهو ما ابتغيه . 0 

« اغنية اشحبية 8 
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0 ل الك 

00 .كنا تيش واو كلت أ من كزنوى عنما كنت لل ارال 
السعك الحديدية ٠‏ وعان فنأوؤه االضيق سغطى بقطع من بقايا الفهم 
الأمسسود ٠‏ ولم ينم أى شىء أخضر ف هذا الفئاء 5 كانت الليحة 
الوخرهدة من الخضرة التى يمكننا رؤيتها بعيدا بجوار : الخطوط 
الحسديدية حيث تعيش عليها جمامات ألبيض . لكن بقسايا النحم 
الننايية © وعلئ ائى: بيو كانت شد يا ١ه‏ 
تصلح كأسلحة خقيفة ٠‏ ففى الإمكان دائما شن حرب حارية رقيق 
ببقايا الفحم السوداء الضخمة . وما عليك الا أن تنحنى بجوار 
0 المفزل االحجرية ويدآك ممتلئتان ن تحفئقات من مسبحكوق 
الرصاص . وتفرغها على أول ل رس ذات شعر اسود ناعم تراه 
من حائب صف آخر من: الاعندة تجعلها درنفك 'الواقى ٠‏ لقد بذلت 

ما بوسهعك لتنتصر 5 وكانت تسلية عظيمة . | 

ولم أتحقق بالرة من مخاطر لعبة ! الفحم البسيئٌة هذه حت . 
حدث أن وحذدك شلة من الاولاد أعسدقائي مس وحصددتب نفسها 
مشتبكة فى حرب مع الأولاذ 0 0 يعيشون بجوار الخطوط 
الاو الى ” 0 بعيذا الكنهه قابلوه يم الزجليات المكسودء ٠‏ 
رم اختباوأ بجوار الاشهار 
والأسسوار 0 أحواضهم الجخضراء المتهمبدرة 5 ونظرا لأنه 
لم يكن لدين!ا مكان نمع به .افد تقهثرتا الى أمتسدة مقازلفا 
الحجرية . وف أثناء الابسبحاب اصابتني زجاجة .لين بكسبورة 
بجائب الآذن. يفسيية جريها عميقا" اخ يدمى بغزاره وآحدث منظر 
الدم المتدفق على .وجهى أثرةا سيئًا فى معنويتنا . فتركني زملائى 

فى المعركة واللفن" بلا حراالق” وش 'المُثاء ونغائرو؟. متحهمين الى 
ازا . وشاهدنى جار طيب وإسرع بى, الى طبيب حاك لى ثلاك 
عرز قى رقبتى . 

جلبت علي أإطراف قدمى ٠‏ ممرضا جر حى ومنتظرا عودة أ 
من عملها واخصملت بأن جور جم دعي ومتتطرا موده أ 
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شىء. غسار اق القلام..قطلم الفحم © فاقصى ما تسبيه قطع الفحم: من 
أذى هو أن تخلف تورما . المكن الزجاجات. المكسورة كانت خطزة 
نهى ‏ تخلفك :ممزقا..» باميا © وفاتقد الآمل م 2< ١‏ ا ا 
عندما هبط الليك . عادت أمى من مطمم البيض . ناندفعت 
شىء . وكنت أعرف أنها ستخبرنى بالضيط بما يجب على أن أفعل 
بعدئذ . فتعلقت بيدها وحكيت لها ب بسذاجة ‏ القصة .بأكيلها. 
نفحصت جرحى ثم صفعتني يكفها وسآلتئى ١‏ - ظ 
- كيف لم تختبىء ؟ ما الذى اخرجك بعيدا لتتعارك ؟ 
كنت محظما وأخذت أصرخ يأعلى صوتى . وآخبرتها والرغاء 
يتصاعد حول فمى بأنه لم يكن. لدى اشبجار أو أسوار لاجتبىء 
بجانبها . ولم يكن هناك شىء أسبقطيع أن استخدمه كخندق . 
ولا يمكن أن تطوح بقذائفك بعيدا عندما تكون مختبئا بجوار أعمدة 
منزل حجرية ٠‏ فأحذت غطاء برميل خشبى ودفعتنى الى المنزل . 
وأجلستنى على ركبتى واوثقتنى بحبل وظلت تضربني حتى انتابتنى 
حمى بلغت درجتها اثنتين بعد الماثة . وضربتنى على مؤخرتى 
بغطاء البرميل وبينما كان جلدى لا يزال ينضح بالالم اخذت تقص 
على نوادر «.جيم كرو » ( الزنجى اللضطهد بين البيض ) الحكيمة. 
فلم اكن أبدا أبدا لا تمارك مع البيض مرة ثانية ‏ وتحت ‏ 
أية ظروف_وقد كاتوا مصيبين تمناملاق قذفيزجاجة االلين المكسورة. . 
لم أكن اعلم بأنها تعمل فى _مطاعم البيض الحارة لتحصل علي 
- تقعينها على العناية بتربيتى ؟ ألم أكن أذعب لاتعلم لاصضيح 
' ممتازا 5 وقالت لى انها لا تستطيع أن تقلق نفسها بمعاركى . 
نهت نصائحها باخبارى بأننى يجب أن اشكر الله طوال ما حبيت 
على انهم لم يقتلوتى . 7 ظ 1 
وقظللت أهذى طوااك هذه الليلة ولم استطيع النوم . وكلما 
أغمضت عينى رآيت وجوها بيضاء أقبيحة منبئقة من سقف الحجرة 
فحدق فى بعيون قدريرة ../ 0 
وابتداء من هذا الوقت مصاهدا . أختفت جاذبية فناة منزلنا 
الأحواض ذات الازهار المثمرة صارت مجرد علامة .. وحتئ اليوم 


نف 


3 


عنديا أفكر قى البيض أجد الخطوط الحادة المخيطة بمنازل البيض 
محاطة بالاشجار واحواض الزهور والاسوار لا تزال راس خة 
بعضص الشىء ق قربارة عقلى ٠‏ وخلال الستين أحذت هذه الأضياء 
تنمو فى دائرة مميزه من الخوف ٠.‏ 2 ظ 

ومضى وقت طويل قبل أن أصبح على علاقة وثيقة مع البيض 
مرة ثانية . انتقلنا من أركلاناس الى المسيسبى . وهنا أضبح لدينا 
حظٍ سعيد بألا نعيش بجوار خطوط السكك الحديدية أو ملتصقين 
بجيراان بيض . سكنا فى قلب دائرة 'السود المحلية . كانت هناك 
كثائس للسود وقسيس سود ومكرسون شود . ويقتالون سود 
وموظفون سود . فى الحقيقة كان كل شىء أاسود تماما حتى أننى 
لدة طويلة لم آفكن فى البيض اللسالمين فى فترات طويلة قاسسية . 
لكن هذا لم يكن من الممكن أن يستمر الى االابد . فكلما ينمو الانسان 
يأكل مزيذا من الطعام وتزداك تكاليف ملايسه . قعنديما أكميلت 
تعليمى المتوسط . كلان على أن اذهب لاعمل.ولم تتأخر أمى طويلا 
فى تزويدى باحتياجاتى والباسى » وهى فى عملها بالطيخ . 

لا يوجد سوى مكان وااحد حيث يستطيع الصيى الاسود الذى 
يعرف أية حرفة »© أن يجد عملا . وهذاا يتوامر حيث اللنازل 
والوجوه بيضاء حيث الأشجار وأحواض الزهور والاسوار خضراء ‏ 
كان عملى الأول فى شركة لصناعة النظارات فى جاكون 
بال مسسيسيى وفى: صباح اليوم الذى طلبت فيه . وقفت مقدودا 
ونظينا أمام المدين مجِيبا على كل أسئلته بكلمتين واضحتين :2 نعم 
يدأ سيدى » « لا بلا سيدى » وكانت. حريصا على نطق «ياا سيدى»: . 
بكل وضوح حتى يعرف أننى مهذب واننى اعلم آين انة . كيا اعلم 
أنه رجل أبيض . وأردت هذا العمل لدرجة سيئة . ' 

وتفحصنى كأنما يختبر كلبا أنيقا مهدى اليه . وساألنى بدقة 
عن دراسستى وبمزيد من الدقة عن مقدلار ما تعلمته من الحساب . 
وبدا مسروراجدا عندما اخبرته بأننىتلقيتدروسى الجبر لدةسنتين .. 
س يناغلام “ما مدى حبك لمحاولة تعلم شىء مما يدور حولك هناة 

انتى لآحب ذلك كثيرا يا سيدى . 

1 ش 


3007 ى .تخيلاتق شقطريقى فق الحياهمحتى تحنى الزنوجلمئتخيلاتم . 


و 
وقال لرجل 0 الخامسة والثلاثين من عمره 5 
ا ريتشارد »0 أنه سيعمل لحسابنا . 
فنظر الى « بيز »6 وأوماً برأسه . | 
ا ل( موري ) هذا ريتشنارد الذي سيعهل لحساينًا . 
فأئنى اك قائلة * 
ل 3 
لح خمسة ة دولارات ىْ 0 
9 أحوز الرضةا . ومنذ الشهر الاوؤل وفقت 
فى عملى تماها ويدا لى أن كلا من بيز ومورى يحباننى . لكن شيئًا 
كان يضايقتى 5 وظللت أفكر فيه ٠.‏ فلم أكن ااتعلم أى شىء ولم 
يتطوع أحد لمساعدتى . وعندما ظننت أنهما نسيا ما يجب على من 
تعلم عض االثخىء عن ات صبئناعة 0 الزجاجية الت 
- ها الذى تريد أن قله ايها الزنجي ».كن يهني 7216 
نتلت ؟ ظ 
يي 000 ا ب ْ 
م ١‏ . نيما لم يكن يريد أن يساعدئى فقط كملا اعتقدت 
سبألنى بيز وقد تصلبت عيناه الرماديتان : 
قل لى هل انت مجنون أيها اللقيط الاسود ؟ 
نت مذكرا أياه بما قاله المدير من أنه يجب متحى فرصة 


لاتعلم , بعضص الشىء >« 
8" 


ايها الزنجى ) اتن انك أب ٠‏ الأأتظن 8 
- حسنا انك تفع تيانا كيا يفل الرجل الابيق '.. 
ا يه 
0 نقسك . ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين. تغرت معايلتهنا ٠‏ فلم يعود! يلقيان الى بتحية 
المصسيا ادو و 3< 55 اسن 
الاسود الكسول ل 
على هذا فك ادر رجل نشل يأ 2 لها ا 
المنضدة ا ل ا 0 0 
بون منضدتين ضيقتين واقف مسندا ظهرى الى جدار . 
تليحة هه 
نجي سيد ب ظ ظ 
- ريتقمارد اليد أن اسك من في ما 0 
قفن مورى أتيا سماد1 اممو الضيق بين المنضدهين وثفى ذراعيه 
محدتا فى برزانة . 


ا 


قليت النظر من شخصالى الآخر 5 شاعرا بأنشيئا ما سيحدث . 
فتلت للمرة الثالثة : 

نعم يا سيدى . 

فرفع بيز نظره لأعلى وتكلم بمنتهى البطء . 


ريتشارد أخيرنى مستر مورى هنا بأنك ناديتئى باسم بيز 
محجردا ٠.‏ ْ 


فتصلبت وبدت هوة تفتح من داخلى . عرنت أن هذه هى بداية 
المعركة . كان يعنى أئفى فشلت فى مناداته بمسستر بيز » نظرت الى 
بورى . كأن قايضا على قضيب من الصلب بين يديه . وفتحت فمى 
لأتكلم لأحتج لاؤكد لبيز أننى لم 'اثالده أيذاا بيسساطة بلأسمه مجحردا 
من الالقاب بين وانئى لم يكن لدى أبدا تصد بأن افعل ذلك 
عندها جذبتى مورى, من ,نات .ضارا براي :فى الحائط + 

زمجر مورى كاشفا عن أثئيابه ٠‏ 

الآن . كن حريصا أيها الزنئجحى فقد سسمعتك تنالايه مير 
مجردا . والآن |13 قلت انك لم تفعل ذلك نانك أذن تسمينى كاذبا . 
انظر . ولوح بالتقليب الصلب مهددا . 


انا قلت لا يا سيدى مستر بيز أنا لم أنادك ابدا! بيز مجردا 
يا سيدى مسبتر بيز لقد سسميتك ببيز بلا ألقاب فانتى أكون قد 
اقترفت الثما كبيراا بتوجيه أسوأ أاهانة يمكن أن يوجهها زنجى الى 
رجل أبيض فى الجنوب . فوقفت متردداا محاولا أن. أكون اجابة 
طبنعنئنة 


و 


ل ميا 


(م؟ - ابناء العم توم ) ١١‏ 


ظ ع لا أذكر أننى سميتك بيز محصردا يا مستر بيز . واذا عنت 
قد فعلت فاننى واثق انها لا تعنى . . 

أنت أيها الاسود ابن الكلبة . لقد سميتتى بيز بلا لقب اذن ؟ 
وظل يصفعنى حتى ملت جاتبلا على منضدة كان مورى واقفنا 
فوق رأسى قائلا : ظ 3 1 
أبيض بالكذب »؛ والآن أخرج باكذوبتك ٠‏ أيها الاسبود ابن الكلبة. 


00 : لونى ورجوتهما أله يضايقانى 5 وكفت أعلم دريدانه 5 


أن أغادر اللصنع . 


سأغادره كلية الآن : ٠‏ 0 
فمنحائى دقيقة لمفادرة المصنمع ٠‏ وحذرت من أن أشاهد 
مرة أخرى أو أن أخبر المدير . ش 
وعندما اأخبرث عشيرتى ف المنزل بما حدث اعتبرونى قبيا , 


١4 


تعمل من أجل البيض كما قالوا , يجب أن تتمسك ببقائكك فى مكائك ش 
اذا آردت أن تظل تعمل . 
استمر تعليمى « كجيم كرو » فى عملى التالى الذى كان حمالا 
فى مخزن ملابس . وق ذات صباح بيئبا كنت اللع النحاس الامامى 
هبط المدير وأبئنه ذو العشرين عاما من عربتهها . وينصقف ركلة 
ونصف شسده أدخلا امراة زنجية داخل المخزن ونظر جندى يوليس 
كان واقفا نى الركن وهو يلف عصاه الليلية واخذت أراقب يعينى 
من الركن دون أن المع النحاس بقطعة الشايواه التى بيدى . 
وبعد دقائق قليلة سمعت صرخات عصبية آتية من مؤخرة المخزن. 
وآخيرا تدحرجت خارجة دامية صارخة ممسكة بيمعدتها . وعندما 
وصلت الى نهاية المخزن أمسسك بها رجل البوليس واتهمها 
بالسكر . وبهدوء لاحظته وهو يلقى بها فى عربية بترول . 
عندما ذهبت الى مؤخرة المخزن كان المدير واينه يغسلان 
ايديهما عند حوض المباه . كاننا يبتسمان . كانت الأرض غارقة 
بالدماء وممتلئة بقصاصات الشعر والملابس . ولابد أننى ظهرت 
بشكل من روع لهذا المشهد » حتى أن المدير صفعنى على ظهرى 
وكال شاك : 


ديع غلام . هذا ملا تنفعله بالزنوج عندملا لا يريدون دفع فواتير 
حسايهم . ونظر أبنهة وابتسم قائلا : 

تت حون هذه سيجارة لك . 

ولم أعرف ماذا أفعل بها لكننى أخذتها. وأشعل سيجارته وأمسك 
دعود الثقاب لاشعل سميجارتى . كانت هذه لمحة من الرقة تعبر 


5 


بأنهما رغم ضربهما للعجوز الجكنة ماوا او يخردازي :دآ عرفتح- 
فقط كيف احتفظ بفمى مفلقا . 


تلت < 
ولم أسأل إئى أسسئلة . 


كى. اننهت الديمارة 


0 الدهقة 5 ا ا ا 
ال ل ش 1 


7 
ماذ! » هل هذا كل ما فعلاه بها ؟ 
فسألت , 
نعم . ألم يكن ذلك كافيا ؟ 
حستنا . يا رجل لقد كانت كلبة محظوظة . 
وقال وهو يغمو شفتيه فى الطعام السائل : 


ايا لتجحيم أنه لأمر غريب جدا أنهما لم يرقداها عتدما صارأ 
كل المخزن 5 : 1 


“4 


د نت 


كنت أتعلم بسرعة . لكن ليس بسرعة كافية ٠.‏ وى ذات يوم 


لوال الطريق الحار المغير غارقا فى عرقى وساحبا دراجتى من 
.عحلة القيادة 2 


وتاطات دراجة بجانبى . ونادائى رجل أبيض قائلا : 

مالآ حدث يا فلام 0 

فأخيرته بأن درااجتى كسرت وائئى كنت عائدا على الاقدام 

قال : 

هذا قْ معتهى االسوء 8 إأركب االعريمة 'السريعة 8 

وأوقف السيارة . وأمسكت جيدا بدراجتى بيد وأطبقت بالاخرى 
معان حاتي البسيرة + ظ 

مت كل شىع معت 0 

أجبته و« 

نعم يأ سسياى . 

وواصلت االعرئة سير ها ٠‏ كانت ممئلئة بشبان بيض ٠‏ كائوا| 
:بشربون ورااقبت « القياسكا » وهى تمر من فم الى فم . 

أتريد أن تشرب يا غلام ؟ 


"2 


أمى الاخلاقية النضرة قلت : 

تمد 1 م 0 0 

خرجت الكلمنات من فمى بصعوبة قيل أن أشعر بشىء صلب بارد 
يتذافق بين عينى . كاذ تزجاجة ويسكى فارغة ورأيت النجوم. 
وسقطت متراجعا فى العربة الجارية فى تراب الطريق » واشتبكت 
قدماى بأسلاك دراجتى الصلبة » وأطل الرجال البيض ووقفوا حيث 

ساآلنى الرجل الذى ضربنى : 

أيهنا الزنجحى ألم تتعلم تصرفا أفضل من هذا بعد ؟ الم تتعلم 
أن تقول يا سيدى عندما تخاطب رجلا أبيض ؟ 
ينزفان دما ٠‏ فتجمعت القيضات وتقدم الرجل الأبيض وركل 
دراجتى بعيدا عن الطريق . 

قال أحدهم : 

:3ه ا أترك اللتيط وحده . لقد نال كفايته . 


ووقفوا ينظرون الى فمسحت عظام ساقى محاولا وقف تدفق 
الدم . وشعرو! دون سك بنوع من الشفقة الممزوجة بالاحتقار . 


ان احدهم سألئى : 
أتريد 'الركوب الى البلدة الآن أيه الزنجى ! 
هل تعتقد أنك تعرف الكفاية لتركب الآن 5 
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فتلت ببساطة : 


أريد أن أمشى 

ريما كان تأثير هذه العبارة مضحكا . فضحكوا . 

ب حمنا .ايفن ايها الاسود. ابن الكل ., 

وعندما تركونى أراحوئى بقولهم : | 

أيه الزنجى يجب أن تكون مسرورا! لأنك تكلمت بهذه الطريتة 
ولم تئلك اللعنة . انك لتقيط محظوظ لأنك اذا كنت تد قلت هذا 
الكلام لأى شخص آخر لصرت فى عداد الزئوج الأمواات . 


سد ع ده 


الزنوج الذين عاشوا فى الجنوب يعرفون الفزع الذى يحدث 
عند الامساك بالزنجى وحيدا وسط الشوارع قى أحياء البيض بعد 
غخروب الشمسس فى وضع بسيط كهذا فان حالة الرتجى فى أمريكا 
تكون مميزه بوضوح . فبيقما كان الغرباء الفيض ‏ ريما 
يتحذون طريقهم وسط هذه لااحياء مطاولين الحصول على منزل 
فاتهم يسبتطيعون أن يمرو! دون أن يكونوا ملحوظين .لكن لون جلد 
الزنحى بحعله فميةا سهولة 5 ويجعله موضعا للشكوك ودضعه 
فى مأزق بلا دفاع . 

قفى ليلة متأخرة ليوم سبت كنت أسلم بمض الحزم الى أحياء 
البيض . وكنت أدير دراجتى عاذ الى المخزن بأقصى سرعة 
ودفعتنى داحلى الرصيف . وأمرنى رجا البوليس قائلين : 


رف 


أنزل وأرفع يديك . 

5 51 5 أ أ خارحين 5 5 يأر 5 بينادق معدة وسد.حكن 
مقلوبة وتقدموا ببطء وامرونى : 

لك أمق ساكتا . 

فرفعت يدى لأعلى ارتفاع ٠‏ وبحثوأ فى جيوبى وحزمى . وبدوا 
غير مكتفين يهذا عندما لم يتمكنوا من ضبط ما يش كل جريمة , 
ش وأخيرا قال 58 أحدهم : 

وكالمعتاد قلت : 


© سم 


كان عملى التالى كخادم صالة فى فندق وهفا أتمسع تعليمى 
>« جيم كرو وتعمق . فعندما يكون الخدم مشغولين كنت أنادى 
غاليا لأساعدهم ولما كانت أعلب الحجرات فى الفندق تش غلها 
العاهر أت فكنت كثيرا ما أنادى لأحمل اليهن الخمر والسجائر . 
وكن عاريات معظم الوقت . ولم يكن يضايقن بخصوص اللملايس 
حتى ولا لوحود الخدم : عندما تدخل فى حجراتهن يطلب اليك 
أن تخلع ما يمستر عراهن مقايل بقشيش. »© ما دامت رؤيتهن 
لا تثير دهشتك أكثر مما تفعله زهرية زرقاء أو بمساط أحمر : 
فوجودك لا يثير فيهن أى أحسساس بالخجل لانه لا ينظر اليك 
كاقسان . فاذا كن وحدهن . يمكنك أن تختلس اليهن نظرات 


51 


من حفذونك هزه واحدة 3 


وأذكر حادثا حيا . شغلت أمرأة جديدة بيضاء الجلد وشقراء 
حجرة فى الطابق الذى عمل به . فأرسلت فى طلبى لاقوم بخدمتها 
كانت فى الفراثى مع رجل ثقيل الس حنة . وكان الاثنان عاريين 
وبلا غطاء . وقالت انها تريد بعض الخمر وانزلقت من السرير 
خترت عل الأرضى لتحضر النقود من درج دولاب الملاسس 
مرقبتها . فسأئنى الرجل الأبيض . رافعا نفسه على كوعيه : 


ايها الزنحى ما الذى - بالحجيم - تنظر اليه ؟ 
ناحيف زان انكاج لياق ايثال' داز التحجرة الايلدن : 


ال شىء . 
قال : 


لسكا . مد 

ضداقة وطئدة «احذئ الوصيفات الزتجياك وعننما كانت السباء 

علاقة غير ثشرعية 1 وأقسم المسكين دأئة لم يقم أى علاقة غير 
/ 1 


1 6 دم يعيروا كلا يه دي 1 تتس.هنه عوانائدوه لونزروجها 


١ 


0-72 


: هح»؟ 


واوتتفيا وصل الطفل اتضح بخفة لون البشرة ان ايا من الاثنين 
المفترى عليهيا ؛ ليس من الأبوين الشرعيين . وجعل الرجال 
البيضص حول الفندق منها نكتة كير ه 7 فروجواا أشضاعة أن بعص 
اليقر ات البيضاء دعذ انها أصابت الفتاة المسكيئة بجر ح مهيز 
التعليل . كان عليك أن تضحك . 


تيض على أحد خدم الفندق فى 'الفراش مع عاهرة بيشاء 
وضرب حتى تفجرت شراايينه وطرد الى خارج البلدة . وبعد حدوث 
هذا فى الحال » جمع جميع خدم الفندق وخدم الصالات ؛ جمعنا 
هنفئا وحذرنا وكان عليننا أن نفهم أن االصبى الذى ضرب كان لقيطا 
تويا محظوظا + وآرغمتنا على السكوت حقيقة أن آدارة النفدق 
لن تكون مسئولة فيما بعد عن حياة الزنوج من مثيرى المتاعب . 


مم لمم ل 


ف ذات ليلة بيئما كنتت على و5 ات العودة الى اللنزل قايلت 
أحدى الخدم 'الزنجيات ٠.‏ كانت تسكن فى جهتى وهبطنا لفمسير 
جزانا منالطريق معا . وما أن مررنا بجندىا مراتبة الليلى الأبيف 
ال جندى المراقية نظطلرة طويلة قاسية ٠‏ ونحجأة حذب بندقيته 
وسألنى : 

فترددت . 


5 


فأل ثانية . وقد خطا طويلا : 

فييك : 

تكلم مثلها . اذن . 

قلت ما تمكننى به شسجاعتى من عدم الرهبة ٠‏ 

أبره . نعم يا سسيدى . 

وسرت خارجا مع الفقآة خجلا من مواجهتها . 

لا تكن غبيا . انك لا تسقطيع أن تفعلها . 

أن لجندى المراقبة هذا أن يفخر بقتله زنجيين فى حالة دفاع 
سير عن * 

الا أنه رغم كل هذا كانت حياة الفندق تجرى برقة مدهشضة : 
وكان من السة لستحيل علي الغريب أن يكتشف أى شىء فالخادمات 
وخدم الفندق وخدم الصالة كاتوةنا جميعا ببقسمون 8 كان عليهسم 
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لقد اتقذت دروس. «١‏ جيم كرو » جيدا حتى أاننى أحتفظت بعمل 
الفندق الى أن غادرت « حجاكسون »© الى « ممفيسس »© وفى ممفيسس 
حدث أن أخترت لعمل فى فرع شركة النظارات . كنت مؤجرا . 
ولسبب مه بقدر ما عملت هناك لم يحلولوا أبدا' أثارزة ماضى ضدى. 


يذ 


وهنا أاتخذ تعليمى 5 « جيم كرو » سكلا مختلفا تماما لم يكن 
وأن أشدع ٠‏ تعلمت أن العب ذلك الدور المزدوج الذى يحب علو 
االصعب غلالبلا أن تحد كتايا تقرأه ٠.‏ قنك كان مقررة' أقه بعك 
مأ يتجرع الزنجى ذلك التعليم المدرسى القليل فى الولاية فاقه لم 
تعد به حالحة للكتب . كنت دائما اقترض الكتب من الرجال فى 
العمل . وق يوم أنست فى نفسى الشجاعة الكافية لاطلب من أحد 
ويا مدهشا » أن يوافق . ولم أصدق ؛ بل اعتكدت أنه وافق لانه 
رومائى كاثوليكى وبيحس. عطفا غايضا للزتوج لكونه هو نفسه 
من عوايل الكراهية 9 وحصلت علي الكقتب 4 وأنا مسلح بيطاقة 
انستعاار بلالطريقة االآنية : كنت أكتب مذكرة لآمين المكنمة » قائلا : 
أرجوك دع هذا 'الصبى الزنجى يأخذ الكتب الآتية 2 وأوقم عندئذ 
بلسم الرجل الابيض ٠‏ كلما ذهبت الى المكتية ؛ كنت أقف أمام 
المكتب » والقبعة فى يدى »؛ محاولا أن أظهر كمن لا يحب الكتب قدر 
الأمكان . وعندما أتسلم االكتب المطلوبة كنت أخذها "لى اللنزل . 
واأذا كانت الكتب التى قى القائسة معارة خارج المكتبة ©» كنت 
نسحب الى المر » وازور بطاقة جديدة . ولم أعط أى فرصة 
للكتبى الأبيض كى يخمن بما يطلبه الرجل الابيض الوههى ليقرا . 
فبلا ربيب ذا شك أحد المستعيرين البيض فى أن بعص المجلدات 
التى يحبونها كانت فى منزل زنجى فلم يكونو! ليقبلوا ذلك لحلة 


واحدة ٠‏ 
كانت توة مصنع شركة النظارات فى ( معفيس » أضكم بكثير 
من مثيله فى « جاكسون »© وأكثر تمدينا . فعلى الأقل كانوا يحبون 
التحدث وقد يشتركون فى محادثة الزنجحى ومساعدته بقدر ما يمكن 
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وبهذا وجدت أن هناك موضوعات كانت بعيدة عن مستوى نظر 
الرجل الأبيض , ومن بين الموضوعات النى لا يحيون الخوض فيها 
مع 'الزنوج كافت هذه الموضوعنات : « الفساء الامريكيات البيض» 
الك وكلوكس كلان(١)‏ © فرنسا وكيف أن الجفود الزنوج تناجحون 
هنك © التساء االفرئسيات 3 حاك جوتنسون 4 الجزء “<تسمالى 
بأكمله من الولايلات المتحدة الحرب القاسية » آبرااهاام تنكولن(؟) 
حر'نت الولايلأت االلتحدة(؟) الجنراال شيرمان » الكائوليك » ألعايا © 
الاحزب الجمهورى العيودية »© المساوناة االاجتملاعية » االشسيوعية » 


)١(‏ اكوكلوكس كلان » » عصابة ارهابية لارهاب الزنوج وقتلهم سنقا على 
فروع الاأشضحار » تكونت فى ,أعقاب حرب تحرير الزنوج فى أمريكا اسنة 146 
ويرندى “أعضاؤها الطراطر مرسوما عليها الجماجم بالفوسفور سعوذة وارهابا 
ازنوج ولها فروع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مازالت تمارس نشاطها ‏ 
الارهابى الى اليوم . ٠‏ 


(6) ( اأبراهام كنكوئن »" أول رئيس أمريكى ينجح على أساس تحريم الرق 
ل آلولايات الجنوبية » فى 5 من قوفمبر 1851 41 مما قسبب فى قشوب الحصرب. 
الاهلية فى الولايات |المتحدة » وأنتهت بانتصار قوى التحرر اعلى أنصار العبودية . 
دفى أثفاء الممارك الحربية اصدر ١‏ تنكوئن ») /علان تحرير العبيد الشسهر 
الذى جاء فيه « أنه فى اليوم الأول من شمهر يناير سنة 1855 ©» يصبح جميع 
الاضشخاص اللمذين يعاملون ععبيد فى أى ولابة أو جزء معين من ولاية يكون سكانها 
أو أسكانه فى ثورة ضد الولايات المتحدة ل يصبحون منذ ذلك الحين إوالى ؟لابد 
أخرارا ) . 


(؟) الجنرال جرانت » «القائد العام اذى أحرز النصر فى حرب تحرير 
المبيد وقد سمى جرانت الولايات المتحدة لان أول حرف من كل من ااسميه يشبه 
أول كرف من كلمتى الولايات المتحدة ( باللغة الانجليزية |) . 


فى 


الاشتراكية » التعديلات ال ؟1 وال ١6‏ للدستور() أو أى موضوع 
للمعرفة البقينية أو الدفاع الشرعى الانساتى عن قضية الرنوج 6 


كانت هناك أوقات عديدة عندما كان على أن أختبر مجموعة من 
سيل المهارة فى الابتعاد عن المتاعب . انها عادة جنوبية تلك التى 
تقضى بأن يخلع كل الرجال قبعاتهم عندما يدخلون المصعد . وعلى 
الأخص بالنسبة لنا نحن السود بما يجب علينا من اطاعتها بقوة 
قاسية ٠‏ وفى يوم خطوت داخل المصعد وذراعاى ممتلئتان بالحزم. 
فكنت مجيرا على الركوب وقبعتى فوق رأسى . فحدق فى رجلان 
أبيضلان ببرود . ثم رفع أحدهما قبعتى برقة ووضعها على ذراعى 
الممتلىء بالحزم . والآن فالاجابة المعقولة غالبا بالنسية لزنجى 
فى مثل هذه الظروف هو أن ينظر الى الرجل الأبيض بنظرة جائبية 
وببتسم . ولنكى تقول : أشكرك . ستجعل الرجل الأبيض يعتقد 
انك فكرت بأنك تتقبل منه خدمة شخصة . فلمثل هذا العمل رأيت 
زنوجا يتلقون ضربة على الفم . ولما وجدت الاجاية الأولى 
كريهة تهناما ؛ والثانية خطيرة » ضربت على نغمة معقولة جاءعت 
سليمة بين هاتين الاجابتين المتطرفتين . وى الحال ؛ بمجرد 
مأ رفعت قبعتى تظاهرت بأن حزمى كانت على وشسك أن تنهال » 
واأفلهرت ألما عميقا باحتفناظى بها على ذراعى ؛ وبهذه الطريقة 
المبتكرة تجنبت الظهور بمعرفة خدمته » وعلى الرغم من الظروف 
المعادية » فقد أفتديت يقايا ضئيلة لكبرياء شخصى . 


(1) التعديلات 'التى أضافها المرئيس الامريكى « الهراهام لنكولن » الى 
الدستور » والقاضية باهلان تحرير العبيد . ظ 


7 


كيف يحس الزنوج بالطريقة القتى يجب أن يعيشو! بها ؟ كيف 
يناتشونها بين أنفسهم عندما يكوئون وحدهم ؟ اظن أن هذه 
الأسئلة » يمكن أن يجاب عليها بجملة مفردة . وذات مرة قال لى 
صديق يعمل فى مصعد : 


ديا رجل .. لو لم يكن البوليس قد خلق من أجلهم بما قيهم 
جماعات 'الاغتيال لم يكن هناك شىء سوى أن ينقلب الصراخ الى 
الحضيض هنا . 


لد 


6ل 


2 
سخ اس 
2 

م 

1 م 

امسا 

- 

5 


- ا 
00 
0 
6 
' 


” سج بوى .. يخادر المنشزل 


زذنا 


0-7 | للك 


أنت يا ماما لا تليسين أى « جونئله » ... 


أرتفع الصسوت واأضحا جارجيا من الغايات 4 وتلاشى مبتعدأ 5 


ل آهة رأيئلاها عندما خلمتها 50 
لا 4 انها غسلتها فى الكحول ... 


ثم أحتم عت أربعة أصورات ف نضمة موسيقية طافية لاعلى فوق 1 
تمم الأشفهار : 


لا لقد علقتها خارجنا فى الصالة . . 
وجاء أربعة من الصبية يضحكون فى دعة » خارجين من الغابات 


الى المراعى النضرة » وساروا بأقدام عارية »4 يضربون فروع 
الكروم المتشابكة والشجيرات يعصى طويلة . 


أريد أن أعرف سطورا أكثر من هذه الاغنية . 


كحت وأننا أيضا > 


نعم © أنت توقفت عندما أوصلتنا الى حيث علقتها خارجا 
الصالة . (211©) 


خمنوا »© ماذأ يتفق مع نغمة « صالة »© ؟ 
عمسيون. ( لامك ) 


سفاني اللذاذا 
جدار . (آله؟١‏ ) 

« كول » . (1طلهن© ) 

وألقوا بأنفسهم على الحشائش ضاحكين . 


ا يا« بج بوى » ؟ 

أنت تعرف شبيئا واحدا ؟ 

عت يناذا" 1 

لياس 1 

ع ناتك 1 سف" انلق ب ... 

فول ؟ 

الانعم 6 أنت شخص هام مجنون . 

مجنون لماها ؟ 00000 ظ 
ا يارجل » هل سسممت أبدا بكلمة « كول » 9 (2811ن© ) 

جد فلك أنه نوريو كينا" يعاسيمي: مع القية كلف 8 ل 
لله .إلى عفل ؟ 


ادس 


نعم » لكن ما هو ال « كول » ؟ 

يا زنجى ؛ الكول هو الكول . 

وضحكو! ببساطة » وهم يمسسكون ويجذبون أعواد العشضشب 
الطويلة الخضراء بأصابع اقدلامهم . 

حسسنا اذا كان الكول هو الكول فما هو « الكول » ؟ 

1ه 6 إلا قعرقاه . 

د اتا 

بهذا سستجرى الأغنية كلها .هكذا : 

أنت يا ماما لا تلبسين أى « جونلة » » 

5ه رأيناها عندما خلمتها » 

لا انها غسسلتها فى الكحول ©» 

لا لقد علقتها خارجا فى الصالة »2 

لا أذن فقد وضعتها على « كولها » 


وضحكوا ثاتية . كانت أكتافهم مستوية مع 'الأرض ؛ وركبهم 
منثنية لاعلى ووجوههم متجهة الى الشمس . 

ايا «ظ يج بوى » انك مجنون . 

لا تسألئى شيئًا آخر . 

أيها الزئجى © أئت مححنون ٠.‏ 

وصمتواأ يبتسمون © وهم يسقطون جفون عيونهم من ضوء 
له 


عت يا رتحل: 6 الأ فين اتعف الأرين. ؟ 

اذن » يمكنقى البقاء هنة الى الأبد . 

وان خسنت ظ 

ست أت آشعن انبا الكتئس كلها توكل :داخل كسس .. 
لأشعر كأن عظامى دافئة . 

وعلى بعد أطلق قطار صفارته بكابة . 

ااقفز لأعلى االشمال يا ولد » أتفز لأعلى الشمال يا ولد 
واابتدأوا يغنون ؛ ويضربون العشب بكعوبهم العارية . 
هذا القطار » يذ للروعة . 

هذا القطار » ذاهب الى السماء . 

هذا القطار » يا للروعة . 

هذا القطار » ذاهب الى السماء . 
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اذا ركيت فلا داعى للخوف أو القلق . 
هذا القطار » يا للروعة . 
هذا القطار ... 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
جوذا القطار »6 ما للروعة .+ 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
هذا القطار 34 بأ للروعة .2 
هذا القطار لا يحمل أى مقامر . 
لسن لتباتئات النهلار المتسلقة ولا لزهور منتصف الليل االزااحجفة 
محمذا القطار ٠>‏ للروعة . ظ 
هذا 'القطار ... 
عندما أتتهت 'الاغئنية اتفجرواً ضاحكين » يفكرون فى قطار 
يا للروعة © هذه أغنية طعة . 
انا امتسيان .[- اكسبا وى 
جد مك1 * 
يا للروعة ©» صففير ( يا لفروعة صفير ) 0 
ما ماذا ؟ 
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كسخص ما يوقف ائلريح . ملذا يفعل . 

قفز بوك و « دوبو » و « لسمتر » 3 

اسيك انما و « لستر » لأعلى وظل « بج بوى » على 
يلا للغرالئة » هذا' يوضح الرائحة الكريهة . 

« يج بوى 06 . 

تظاهر « بج بوى » بالشخير . 

سد ينا « بج بوى 4 . 

فتقلب الصبى كأنما هو نائم . 

ل ( بج يوق »6 . 

مائذلا ؟ 

هل هناك عفونة فى جوفك ؟ 

سب عقفوئة . ظ 

يأ ولد »© ألا تشمهنا ؟ 

أشسم ماذا ؟ 

أيها الزنحى ؛ لابد انك تناولت طعامنا رديئًا . 

أشسم ماف! ؟ 

أيها الزنجى 4 انك تطلق الريح . 

ضحك « بج بوى » واستلقى ظهره فوق العشب ؛ مغيهش_ا 


ممينية . 


1 


بع ستهة ,1ن :الذي يسيك داكن االمحاجة كاه 7 
ما الذى يحدث البيضة ؟ 


لا نملك دجاحا 5 


تحرك الثلاثة بعيد! ب؟نوف مرفوعة لأعلى » ترك الثلائة بانوف 


تعال . 


قال « بج بوى » وهو يصفع الهواء بفرع نظة بدون أكقراث ٠‏ 
52 الآن لاند الآن . 

نعم 4 وتااعلاً . لا تكن مظلكثلا . 

لا > سمتقتلون »4 ما بالك مكنا االآن . 

انه لا يريد أن يذهب ليرانا . 

عد كيف عرفت ؟ 

ل للأنه لا يريد . 


ل بج بوى 6 : 


2 


للق 


يا للجحيم » دعه يبقى . تعال ودعنا نذهب . 
وسار اتكلاثه معيدأا ضاريين اله لهم اك وأ 5 لعنب بالعصى 75 
فنظر « مج بوى »© بتكاسل الى ظهورهم 6 
حت ختحناف:* 
ونظروا خلف أكتافهم وهم ساثرون ٠.‏ 
تعال 8 
صرح ١‏ بج بوى » »© واقتقط عصاه » ونهض على قدميه وصاح: 
ع انتظروا! ؛ 
10 
: وجرى وأمسك بهم » وقفز هوق ظهورهم ؛ ملقيا بهم الى الأآرض 
أهداً 4 يا « بج بوى » : 
شهنت اأسكت أبها الزنئحى ٠‏ 
أذهب الى الجحيم بعيد! على . 


بكعبيه على الأرض . 


أيها الزنجى ؛ ماذا تظنئا » خيل ؟ 


1 


2 كيف تأتى من بعيد لتقفز فوقئا ؟ 

ح ايع 8 مين فوفك اق يوه ين هده الاق : تفلن خنيماء 
أنتسم « بج بوى »© قائلا : 

هذا كاف ؟ 

نعم » ألا تحبه ؟ 

سسنضربك حتى لا تستطيع أن تسير . 

لاتجحرؤون على عمش شىء من ذلك .. 

وكشف « بج بوى » عن أسستاته . 

تعال . حاوليى أن تفعل ذلك الآن . 

فأحاطه الثلاثة فى دائرة . 

أسسمع © يا « بوك » أنت تمسك قدميه جيدا . 

نت اسيك أنت برأسه ها « لستر ( 7 

ع ؤافف: يه 9 زريو 6 عليك الاق تاتفاك كزاعية . 

وإاحتفظواًا بمسافة تزيد علىطول الذرااع»وأحاطو! «ببج بوى» 


يدورون ويدورون فقال « بج بوى »© ملوحا نضرية وهمية لاحدهم 
م الادي .: 


هلي يخيفنى ثلاثتكم ؟ 


وظلوا يدورون ويدورون وهم يحيطون. به » لكن دون أن يبدو 
انهم صاروا أكثر اقترابا » وقف « بج بوى »© وثبت يديه فى فخذيه. 


1 


قال « بوبو » مبقسما : 

دعوه لوقت آخر . 

تال « لسستر » : 

نعم © فيمكنا أمساكك وأنت تفكر 

قال « بوك »6 : 

تستطيع أن نخدعك , 

وضحكوا وساروا معا . 

تجشأ « بج بوى » فقائلا : 

أقى جائع ,5 

وأنا أيضا . 

أتمنى لو املك قدرا كبيرا ساخنئا من لحم البطن , 
تطبخ مع بعض أجززاء الصدر الجيدة . . 

لا مع عدد من البيض الجيد وخيز الذرة .. 

لا مع يعض الزبدة .. ٠‏ 

الا مع بعض المشمش. الساخن سابحا فى الشوربة .. 
أسلكت 6 أيها الزنجى . 


وا“متدا؛ |[ كشك 0+ _ بالنعصي 
4 تعنون 4 ضاريين عا العقيت: (١‏ 9 
شطر من الأغنية . ااي ل 


-7 
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الى 'الثقاء الى اللقاء 
أريد قطعة من فطيرة 
فطائر حلوة جدا 

أريد قطعة من اللحم 


لخم أحمر جدا 
أريد قطعة من الخبز 
خبز لامع جدا 


أريد أن أذهب الى البلدة 

البلاد البعيدة جدا 

أريد أن أمسنك سياره 

السيارات السريعة جدا 

أنا أسقط الآن 

وكلهم يفهمونها جيدا الى اللقاء » الى اللقاء ... 

تسلقو! سورا! من الأسلاك الشائكة ودخلوا .متسعا من الغابات 
الكثيقة . كان « بج بوى » يصفر برقة © وعيناه نصف مغمضتين . 

« هيا تمسيك به » 


وااستدار « بوك » و « لسستر » و ( يويو » سريعلا »6 وأمسكو' 
ب ١‏ بج بوى » جيدا من الرقبة والذراعين والساقين » ملقين: به 
ان الأرض فأخذ يصرح ويركل بقسو 6 عندملا. ترأاجسع الى داخل 
الئعاتات « الشيطانية » . 
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أمسلمكه جيدا . 

أمسك ذراعيه . أمسلك ذراعيه . 

أأجلس على سائقيه حتى لا يتمكن من الركل 37 

فزمجر « بج بوى »© بعنف » محاولا التخلص من قبضتهم . 

« لقد أمسكنا بك الآن ؛ أيها الأبله » أمسسكنا بك الآن » 

فقال ( بج بوى »6 : 

هذه أكذوبة بيلهام . 

وركل وأنحنى وحاول أن يحكم القبض على !مدهم ثم على 
الآخر . 

قنال ١7‏ تومو » : 

اقل »6 مساعدونى جميعا وأتركوا ذراعى . 

قال « لسسمتر » : 

حت" |5 »؛ قد أمسكئا هذا! اللقيط الآن . 

الى « بح بوى » ثانية : 

5 ا أكذوبة بلهاء , 

فنالداه « بوبو » قائلا : 

قل . سساعدونى جميعا وأتركوا ذراعى . 
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و 0 + يخيط املق 1١‏ ايوب ا بذراعة اليسرى . 


هل أمسسكتم بى © هل فعلتم ؟ 

أمسكه . 

هيلا تضرب هذا اللقيط . 

صاح 7 بوبو 4 

هيا ؛ ساعدونى فى أمساك ذراعيه ©» فقد تمكن من رقبتى. 

فضغط « بج بوى © على عنق « بوبو » وأنزل رأسه الئ 
الآرض.. 

أنقم أمسكتم بى » هل فعلتم ؟ 

فصرخ ( بويو ) ٠‏ 

أهدأ يا « بص بوى © ؛ أنك تضربنى . انك تؤلم رقبتى . 

قال ط بج بوى » : 

دعنى أتحرك . 

فتوسمل « بوبو » قائلا : 

لست أنا الممسك بك »© انهم الآخرون . 

قال « بج بوى © : 

قل للآخرين ليذهبوا للجحيم بعيدا عنى والا نسأحطم عنقك 


يف 


فردد ( بوبو » ٠‏ 


تقر جميعمعا ( أتركوا جميفا ) « ب » انه 
فزان «! بجح بوى » من ضغطه على 'عنقه قائلا : 
جد االأن سأحطية أذاأ لم تخبرهم بأن يذهبو ا ال الجحيم بعيدأ, 
أسرع تففسس بوىو )ا مذرفا الدموع قائلا : 
حاصونى ( خلصونى ) . 
سأل « بوك » : 


تك اله يمكنك أمساكه يا )0 مويو 4 9 


- لا لا ؛ أتركوه أنتم ؛ فسيققضى على رققبتى ( فسيقضى على 
رقبتى ) . 

أقبض على رقبته يا « بوبو » .. 

لا يمكئنى © أتركوه .+ 

[ وحدن يمكنهما 'انقاذ 0 بودو ») قفز « لسمتر ») و « بوك » وحريا 
الى مسافة بعيدة فى مأمن من « بج بوى » . وأفلت « بج بوى » 


اركوبو ». من قدضته فس قط عند قدميه ولعابه يسسيل محاوله 
تدلريك أثر الآلم برقبته . 
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صاح « بويو » بصوت كالظفل الصغير ٠‏ 

ايها الزتنجى ©» كدت أن تحطم رقبتى ٠‏ 

.تالل « بج بؤى » ٠‏ 

هسأحطيها هكذا فى المرة القادمة . 

قال « لسمتر » مسستسسلما ٠‏ 

لو أسستطاع « بوبو » أمساكك لكنا تمكنا منك . 

شال « بج بوى » : 

لم يحدث ثىء »© دعه يفعل ذلك . 

وساروا معا مرة ثانية » وهم يضريون بالعصا . 

ابتدأ « بج بوى » قائلا ٠‏ 

هل ترون ؟ عندما يقفز عليكم أحد »© كل ما عليكم أن تفعلوه 
لا تدعوا الهجوم لشخص واحد بل أشتركوا جميعا فيه » هل 
ترون ؟ ظ 

حدقا اللروفة 16 بكوم لكر ل + 

ل حقا » هذه فكرة طيبة ٠.‏ 

قال « بوبو » ٠‏ 

لكنك كدت تحطم رقبتى يا رجلى ٠‏ 

تال « بج بوى »© وهو يفتح صدره بقوة ٠‏ 

أننى زنجى مهذب . 


(م 4 - أمفقء العم توم ) ظ | 1 


وساروا الى ساحة السباحة . 
قال « بويو » : 
ساي « بج بوى ») : 
. ألا تخاف ؟ 
ل الآن © لا أشاف .. 


كيف تسبح هتنا ؟ 


أنك تطم بأن جميع رجا « هار » لا يسمحون للزنوج 
السباحة فى هذه الساحة . ظ ْ 


قال « لسستو » : 


كت نعم فقد وحهت ىٌَّ العام الماضى رصشاصة نهو ١‏ نوب » 
لسناحته هئنا . 


ظال « بج بوى » : 


لا تخشوا شيئًا فكل أفرااد (( هارى »© لا يدرسون علومهم 


قال « بوك © : 


ل انه فى منزله يفكر فى شطائر الحلوى . 

وضحوواأ . 

٠: # لسستو‎ ١3 قال‎ 

ل «بوك » 4 أنت تعتى أثه غارق فى صدور الثعابين . 

قئل « بج بوى »4 : 

كل حال« كاوي وق حكتل لنقانة 4" التسكير يحول 
تسطائر المربى © أما هارى العجوز فقد أصبح أشبخ من أن يفكر 

قال « مويو » : 

لقد حفا عوده » وخفت من عصارة الحياة . 

قئال ( مجج بوى » : 

تعالوا »© هيلا نذهب . 

أشار « بوبو » قائلا : 


أنظر هذه العلامة هناك ؟ 


اه 


قال « بوك » : 


فال ( بج بوق » : 


عد كان ) وول ) هنا الآن © اذا أمسكنا هكذاا ستكون هنالت. 
تلاقل لذا فائنا, سندخل بمجرد ذهاب « وول »6 .. 
سأكون انا أول من ينزل . 
ميدي جويعا أذا نيا يضى: أ حسمن لخن 1 


تَظبين (( بج بوى ( بأهتمام فى جميع 'الاتجاهات 97 ولمالم بر 


أخر من ينزل سسيكون كلبا ميتا . 
ااأقها أمك ! 


أته الاوك ! 


عه اانه ابوك ورامك يي ؛ 


وخلعواأ ملابسهم وألقوا بها مكومة تحت شجرة . وبعد ثلاثين 
ومن ( بج بوى 0 الماء بقدميه حذرا ه وقال ٠‏ 


ا با رحئل هذه المناه باردة ٠.‏ 


065 


فقالى ١‏ بوبو » سساحيا قدمه : 

+ سسبأذهب لارتدى ملايسى . 

فأمسكه « بج بوى » من خصره قائلا : 

انك كالجحيم . 

قال « بوبو » مستسلما : 

أبعد عن هذا الطريق © يا زنجى . 

قال « لستر ©» : 

القى به فى الماء . 

مت اأكفهنةه. 

فااحنى (١‏ بوبو » وأوسسع فتحة سساقه »؛ وركز كل قواه ضد 
جسم « بج بوى ) وكانت سسواعدهها مشتبكة بيعضها اليعض ») 


وتصارعا علق طرف الساحة »؛ دون أن يتمكن أحدهيا من الالقاء 
مالآخر . 


قعال © هيا تدفعهما الآن فى الماء . 


ودفع « لسستر “» و « بوك » الجسسدين المتشابكين دفعة قوية 
وهما يضحكان فسقط « بج بوى » و « بوبو » مرسلين اتفكاينسات 
فضية فى ضوء الشمس وهندما ارتفع رأسس « ميج بوى » قال 
للها : ١‏ 


ون 


ايها اللقيط . 
قال « بوبو » وهو يهز رأسه ليزيل الماء عن عينيه : 


بد كنت انك الذي حفسدن: . 


وغاصا غوصا سطحيا ثم أرتفعا وأصطهكيما عبر الماء . 
فى المياه الأضحلة »© يتجاذبان أنفاسا غميقة ويفركان عيوتهم . 

قعألوآاً . 

ايا رجحل »؛ أن المياه رائعة . 

تردد « لسستر » وا« بوك » : 

مسن «( بج بوى » الى ( بويو ا 

هيا نبللهما . 


وقتبل أن يتمكن « لسستر » و « بوك » من الابتعاد »© كانة 
يقطران بللا من حننئات الماء ١‏ للقى عليهما 5 


لذ آم ]0 7 
-- زنجحى 4 اإن المبيناه لاردة 1 
نمتاداهما ( بج يوق »6 : 
0000000" 

قال « بوك » * 


1 


تحن منتظرآن فريما أتى « ووفي » الآن . 

م نظن ا لاقن الغرينا ناذا كان الحدعافينا: 

فركعاأ على ركتبهما ونظرا فين الأشحار 

وساروا فى الماء ببطء ؛ وهم يتوقفون كلمنا تقدموا خطوات 
قملة ليلتقطو ا أتقاسهم ونشبئبت معركة منائية فائسمة ٠‏ وبعيوني 
يكن بواهمساة يتراحفة: © احذوا تتحدنوق. الكاف ل وده 

نعم © فاقى على وششلك الغرق . 

وساروا معا فى الماء حتى بلغ أرتفناعه الى سر ليم © يضربون.. 

ويغمضون ا لل الت ا ل « 

مداولا قله فائلا - 

لا تصح عنليا هكذأ . 

نعم 4 فيمكتهم سسماع صوت فمك الكبير على بعد ميل . 

هكزا| الماء » بارد حدا بالنئسبة لى ٠‏ 

مد فك لكا لازت انين + 


0ه 


وسسيحوا عابرين وعائدين مرة ثانية . 
أتمنى لو لدينا مكان أكبر لنسبح فيه . 
ع يمظك البيض الكثير من سماحات السباحة لكننا لا نيلك 
تعودت أن أستحم فى كل ( المسيسبى » عندما عقا نعيششى 
فى 2 فكسبر جح . 
وضع 0 سج تحور ) رأسه تحت الماع وتم -- | وحاء 
صوت ثشببيه بصوت الدرفيل : 
هيا »© ليكن كل منا درفيلا . 
وهب كل منهم ألى ركن من 'البحيرة ووضع فمه تحت طم 
الماء مبائرة ولوح كالدرفيك وخرجوا متعبين وجلسوا تحت 
الحسر . 
ل أننى أثششسبه بالقوقع . 
وأتنا أيضا ٠.‏ ا 
أ 5553م هي أننى أشعر بالبرد 0 
وظذوا قابعين فى الشمس ؛ يطردون رعدة البرق . وبعد 


أسسد أن مصطكة 8 


1م 


5 ماذا تفعلون ١أذا‏ هاء 053 رحال ا هنارق ) هنا الآ 

أجرى بأقصى ما يمكئنى من سرعة ', 

نمه روا نفل .+ 
سوداء تخترقنى و 

لكن لنفرض انه كائت معه بندقية ؟ 

5ه © يا زئجى ؛ أخرسسى . 

كانوا صانبتين . ومروا بأيديهم على سسيقاتهم الرطبة مزيلين 
خطرات المتء منها ثم راأاقست عيوتهم الشهمسس البراقة على سا ملح 
البحيرة المتدة ٠‏ ومن بعيد أطلق قطار صفغيره . 

هناك بذ هب رقم سسبعة ٠.‏ 

م متحجها الى الشمال . 

علمها أسنل الخط . 

ديا رفاق » سأذهب يوما الى الثسماككى . 

يك وأن' أدضا 34 بأ رجأ . 

بقوذون أن الملونين فى الشمال يحظون بحقوق المساواة . 


وخرقت نآخلة ٠‏ ومن مكان امنا ساء عين حلو لزهرة .. واتطاعوا 


5 
5 


بان 


1 نأ 1 34 أت . 000000 د 
' 5 ركين 5 الشسمسن تمحفف جلودهم وتبذىء دماءهم 3 


ونظروا لأعلئ وشفاهم مفتورقة م 

كه . 
أمامهم مباثر* 4 وقبعتها فى يدها وشعرها يلمع بأشعة الشمس. 

5-0 'أئها أمرأة 5 امرأة فيبضساء 2 

ل 2ك 3 500 74 
| 2-0 وتحركت أيديهم بحركة فطرية تستر عوراتهم ثم 
تلقو على أقدأمهم . أختفت المرأة البيضاء تدريجيا عن مستوى 
إن 000 ٠‏ 3-0 5 : 6 .امه 1 
لنظر . فوقفوا لحظة ينظرون الى بعضهم البعض . 

مسن « ييم يبوى 4 

هيأ نبتعد عن هنا . 

أنتظر حتى تذهب بعيداأ . 

هيا نجرى » سيمسكون بنا عراة هكذا . 

قال « بج بوى » : 
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بح مالو" لتزفوي انييف + 

وأنتظروا لحظة أطول © بتسمعون . فقال ( بجج 925 4 5 

ماذ! هناك ؟ سأرتدى أنا ملايسى . 1 
وتسلق الجسر ممسكا بمجموعة من الحشائش القصيرة . 

ضحد لا تجر الى الخارج هناك الآن . 


لكات تعالو | أيها الأغبياء ٠‏ 


تردكد « بوبو » ونظر الى « بج بوى » ثم الى « بوك » 
و « لعستر » وقال : 


سسأنضضسم 'الآن الى (١‏ بج بوى »© لأرتدى ملابسى . 
قال « بوك # : 


لا تجر خارحا هكذ! وأنت عار » يا غبى . أنت لا تعلم 
ني بالخارج هناك ٠‏ 


كان « بج بوى » يتسلق حافة الجسر وهمس : 
ششعالوا , 


فتسلق « بوبو » خلفه . على بعد خمسة وخمسين قدما وقفت 
المرأة ٠‏ كانت تضع أحدى يديها على فمها . وتعلق كل من «بوك» 
و « لسيقر » بأصايعههما واختلسا النظر فوق الحافة . قال 
« لستر » : 


5م 


تعالوا هنا » هذه المرأة خائفة . 

وقف « بج بوى » متحيرأ » ونظر الى المرأة » ونظر الى كومة 
الملابس . ثم نظر الى « بوك » و « لستر » . 

> دور . 


توكف ' بج بوى » ونظر حوله . ويداه معلقتان بلا حركة على 
جائيه و كانت (المرأة بعيثيها الواسعتين 4 وسدها على فمها هه 
تترااجع بعيدا نحو الشجرة حيث تقبع ملابيسهم فى كومة . 


جرى « بوبو » الى جانب ١‏ بج بوى ») قائلا ٠‏ 

خب قف + 

وشضعر 7 بج بوى » كأن حنجرته مقيذة ه قال ٠:‏ 

سا يا سيدتى » نريد أن تحشر ملابسنا . 

تسلق « بوك “» و « لستر ) الجسر ووقفا هترددين . جرى 
«( بجح بوى » نحو الشهرة 5 


1 


وعتركخت الراة + 
د جيم 4ه اكيم عاو اكلم ١٠م‏ 


وقفا « بج بوى » أسسويد عاريه على بعد ثلاثة أقداا ممنها 
تقال ور أخرى بكلماف لبذ : 


وأحدث حركة . ش 


باهفييد! ٠.‏ فتوقف « بج بوى » ثانيا » خائقا » حرى « بوبو » 
وأختطف الملايس ٠.‏ وحاول كل من « بوك » و « لستر » أن 
يخلصا ملابسهما من يديه . وصرخت المراة : 


ابمتعد . اابتعد ٠.‏ ابتعد ., 


3 


قال ) تبويو ا( وهو يحرى ذحو الغانات 1 


ل هيا نذهب . 
جدون اء 


توقف « بوك ؛ عند حاقة الجسر . ورأسه مشدود الى 
أنخاف وجسمه متقوس بتصلب على جانب واحد » وستط على 


البحيرة . 

تراجع « بج بوى » و ١‏ بوبو » بعيد! » وعيونهما مثبتة بخوف 
على رجل أبيض كان يجرى نحوهما . كانت: ممه بندقية ويرتدى 
بزة ضابط فى الجيش جرى الى جانب المرأة وامسك يديها . 
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هل أوذدرت »© يا برثا » © هل أوذيت ؟2 
مدقت فيه ولم تجب . 


فأستداار :رجل سريعا . كان وجهه أحمر ٠‏ ورقع اليندقية 
وضويها إن )0 دويو ا( ٠‏ حخرى «( مويق ) عاكدآا ممسكا بالملاسس 
أمام صدره 5 


بأبعد « بج بوى »© أتجاه البندقية ممسكا بمأسورتها . : 
اننا الأسود ابن الكلمة , 

فأطبق عليها لا بج بوى » يائسا 

جدون . 

كان لرجل الابيض أطول واثقل منه فأنقى به الى الارض . 
فقأسقط « بوبو » الملايس ؛ وجرى عاليا وقفز على ظهر الرجل 
الاإبيض . 

أيها السود أولاد الكلاب . 


ترك الرجل الأبيض البندقية . وأمال « بوبو » على الأرض 
وأخذ يضرب الصبى .المارى بغيضتيه . فتعلق به « بج بوى » 
واأخذ يضرب الرجل على فمه بالماسورة . فائهارت أستائه ؛ 
وسقط ») ورأسه يدور ٠‏ كان ١‏ بوبو © عند قدميه . 


3 


تعالى » يا « بج بوى » © هيا نذهب . 


1١ 1 2‏ . 6 5 ' 
1 سن رجن الأبيض بصسعو بن 4 ونهص. وواللجحه 2 جم نوق » 
نك فتمهقتاه ترتعدان 4 ورضشته وذقنه موللتين بالدم 5 وتكلم 
000 ظ 


نس اعطنىئ هذه البتكقية © ايها الصهى. . 
بسط ١‏ بمج بوى »© البندقية وتراجع مبتعدا . 

وتقدم الرجك الأبيض قائلا : 

حاآبها السب كلف السسلتق “قوف القدعة .. 

تناول « بوبو » الملاسس. بين ذراعيه . 

اجر يا « مج بوى » ؛) أجر . 

سار الرجل الى « بج بوى » فقال « بج بوى © : 

حت ساقطك: 6 قلف 

وترددت أصضابيعه نحو الزناد ... 

توقف الرجل وهو يغمض عينيه ويفتحهما ويفيض الدم . 


وغشيت عينثلاه . وأبيض وجهه ؛ وفجأة ؛ ألقى بنفسه على 
البندقية 4 ويداه ممدودتان ٠.‏ حنتون . 
وسقط على وجهه 7 
صرحت المرأة مرة ثانية ؛ وسقطت يضعف عند جذع الشحرة 


5 


أسقط ( بسح بوى ا( البندقية » وعيناه متسعتان 5 ونظر حوله, 
كان «( بوبو » يصرخ ممسعا بالملابسس . 


« بج يوتى »© 4 «ا يج يوى 0.2.2096 
نظر « بيم بوى » الى 'البندقية » وحاولى أن يلتقطها » لكنه 


لم يفعل ٠‏ بدا أنه فى مأزق ٠‏ ونظر الى « لستر » » ثم الى الرجل 
الأبيض ؛ وتتبعت عيناه شريطا رفيعا من الدم يسيل على الأرض. 


غيهم « بوبو )6 : 
أنت لم تقتله . 
هيا نذهب الى المنزل . 


واسستدارا وهما عاريان وجريا حو الغابة 5 وعندمأ وص لا 
القن امورل االأإسلاا الشائكة تورقفلا 8 


قال «( بجح بوى » : 
هيا نرتدى ملايسسنا . 


ودحاد سبرعة فى معطفيهما 5 أمدك ( مويو أ( بملابسسن «لسمتر )؛ 
1 « بوك ) فخائلا ٠‏ 


حدق « بج بوى » ويداه معقودتان قائلا : 


03515 


وأوراق «الاأشجار اتضرب وجهيهما . ومرة تعثر « يوبو » وسقط. 
قال « يج بوى » ٠‏ 
« تعال » . 
فأخذ « يوبو » يصرخ © والدم ينزف من جروحه » قائلا * 
لقد حرحت 3 

تعال . لا تصح. تريد أنْ نذهب الى المنزل قبل أن يمسكوا 
قال « بوبو » مرة ثائية وعيناه مهتلئتان بالدموع : 
لقد جرحت « 
فأمسك « بج بوى » بيده » وجذبه معه قائلا : 


حب اتهجهل: + 
ل ا ا 


توقفا عندما بلغا نهاية الغابات . كان يمكنهما رؤية الطريق 
المفتوح الذى يقضى الى المنزل » المنزل حيث الام والاب . لكنهما 
تعلقا الى الخلف خائفين : كانت الللال الكثيفة الللقاة 
من الأكسحار صديقة'وحايية: .: ألكن اقسعة الكسيمن: البرافة 
باتساعها والممتدة فوق الحتوقى كانت قاسية بلا رحمة . فانزويا 
بجاتب شجرة متآكلة عجو . 0 


(م ه ‏ ايبناء العم توم ) 7 


قال «.بج بوى » : ١‏ 

أوثك شكنا على العودة الى المنزل . 
قال 9 بوبو ») قفصف متسائل : 

سل سسليحضرون لاغتيالن1! . 

فلم يجب ١‏ بج يوى 4 ٠‏ 


شال (( بويو © ثأئية : 

حل سيحضرون لاغتيالنا 5 

فارتعد ( بج بوى » قاثلا > 

ب أسلكت , 

> عد ام شع ف متقدى قن رين وامفانة او رو د د : 


لم تكن هناك سوى فكرة واحدة ٠‏ وقد تعلق بها تعلقا أعمى 
كان عليه أن يذهب الى اللنزل ؛ المنزل حيث الأم والاب . 

أرتفئعت رأساهها لأعلى بغتة . والتقططت عيونهما بريق عربية 
تتحرك فسفطا. على رمن ,و انو بجانئب شجرة . وعبر قمة 
القل جاء الطرف الأعلى لتبعة ٠‏ وجه أبيضص ٠‏ ثم ذراعان 
ف تعيص أزرق . وجايت عربة يجرها حصانئان ملء البصر . 


ء' تسم 9( بج بوي »؛ و « يوبو ؟ أنفاسهها منتظرين . تتبعت 
عيونهه! العرية حتى غساجت فى الغبار جول منحنى فى الملريق . 


قال « بج بوى » : 


1 


علينا بالذهاب الى المنزل . 
قال « بوبو 4 : 

ست افو مجروح . 

وجريا حتى بلغا حقول و 
دوج بصرهها على تيينة طوب :, 

قال « بج بوى »© لا هثا : 

أنتظر دقيقة 0 

ووقفا. ٠‏ 
سأذهب الى متزلى الآن ومن الافضل أن #ذهب الى منزلك 
فأتسعت حدقتا عيفى « بوبو » قائلا : 

اتى مجروح . 

لاعلى أذ هب معك 4 فسيمسكون لىع حعده 


أن يساعدوك فى الإبتماد 3 


وواصل « بج بوى » سيره . فتعلق به « بوبو »© قائلا : 


يذة 


سل دعنى أذهب معك , 
نتخلص) مئه « بج بوق ) »© قائلا بتأسمتس لام وهو يجرى ٠‏ 
الأاا بقيت هنة فسيفتالونك , - ظ 


'وبعد أن أجتاز حوالى خمس وعشرين_ياردة أستدار ونظر » 
كان ' بويو » طائرا داخل الغابات كالريح . ش 


واحتار فى هل يذهب عبر الشوازع آم يخترق اللمر الفل : 
وصمم أن يحتاز 'الخطوط االحديدية ٠‏ فيمكنه أن بهرب من قطار 


وقفز عبر الحدود ؛ ناظرا الى الآمام والى الخلف . آله 


وعندما جاء الى السور الخلفى لنزله »؛ ألقى بنفسه فوته . 
فسسقط بإن مجموعة مذعورة من الدواجن . وحاول >تكوت 
أن يسرع قبله . فانزلق وسقط أمام درجات المطبخ » وصرخ عاليا 
كانت 'الأرض زلقة دماء الصحون الدهنى فلهث © وتدحرم داحلي 
الوا 


اح للسوء ايا جم يوق 66 ا سونو وقنيت افده . 


وقفت أمه ملدودة وسط الأرضْ ٠.‏ وقبع ١‏ بج بوى 4 
مسادتا علي مقعد بريح يرجع الي الوراء بين الحين واللحين . 


0 


كانت الآوانى تغلى على الموقد . والمطيخ يموج برائحة الطعام 
المطهو . ٠‏ 


ماذا حدث يا ١‏ بج بوى » ؟ 


فنظر اليها » غير قنلار على التكلم » ثم أنفجر يذّرف الدموع . 
غجاءعت وشعرت بالجروح التى بوجهه .١‏ 

مناذا حدث لك يا « بج بوى » ؟ هل إذاك أحد ؟ 

انهم قادمون خلفى نا أمى . آانهم خلفى .:. 


يا « بج بوى » © أى صسوء وقعت فيه ؟ 
قتلى « لستر »<<« بوك ©» . 

فقيشم نعم . 

« لستر » و« بوك *# . 

فغيغم نعم »6 يا أمى . 

كيف قتلا 5 

أطلق عليهما الرصاص . 


1 


فأنت وهى تيضر يكيهة : 

حب نآ 1 

ظ 6 لهى بأ رحيسم »© أغمرتا برحمتك جميعا . 
تتزايد © هذه الآلام تتزايد ! مه 35 
لاسي 

سب مك1 حدث يا « بج بوى » ؟ 

أى شهرة ؟ 

كنا نسبح ؛ يا امى . حتى أتت المراة التيضاء . : . 

سس أمرأة نيضاء ؟ .2.0 

- ألنعم ( نعم ) ٠‏ كانت عند ساحة السبالعة . 
٠. 32 َ‏ كنت ١‏ | أفهيا ا|إلألى ليه 3 500 - 

0 علم انكير و2د وأخلون مادمتم 
حجرت ىق االصالة ونلأفت : 

000 


3- 


أقول »© تفالى هنا : 

ماذا تريدين »© يا أمى ؟ الئى أخيط ؟ 

أيتها الظفلة © ألا تأتين كما أطلنك ؟ 

حاءعت « لوسى » الى ألماب ممسكة بيديها مئررا؛ لو تفقساه 
من حياكته . وعندما رأت « بج بوى » » نظرت بفزع ان انها" 
ملأا حدحدث 5 

اننم أت © 

انة فى اللخارج اناينا : 

أحضريه سريما ./ 

ماذأ حدث © يا أمى ؟ 

ا قلت © أذهبى وأحضرى أباك '., 


جرت « لوسى » لطلارحة . غاصت الأم فى كرسى «مسكة بخرقة 
لغسل الصحون وفجأة جلست معتدلة . ١‏ 


مدنيلا 8 ابح دوق + فلت "انك كت فق اللفرسة :. 


نظر « بج بوى » الى الاأرض 
كيف لم تذهب. الى اللدرسة ؟ 
ذهننا الى الناتات , 


الا 


- لقد عملت كل ما بوسعى من أجلك 


يأ « بج بوى » والله 
وحده هو الذى بمكنه أن بتاتذك الآن ٠‏ 


ل أمى م © لا تدعيهم ‏ يمسكون بى > لا تدميهم يمسكون ب . 


ثم حماء واالده داخل البوالية ٠‏ حدق فى « 


بج بوى » »© ثم فى 
زوحته . وسأل يحزم 


اما الذى فعله « بج بوى » الآن ؟ 


تت « سول » © لقد وقع " بج بوى » فى مشساحنة مع البيض. 


مشعر الأرحل العجوز قأه ) وقلب االنظر سس الوأنحد ألئن الآخر. 


« سول » » يجب علينا أن نذهب يعيدا عن هنا . 


فامسك الرجل العجوز 


بكتفى ٠‏ بج بوى ؛ وحدق فى الجروح 
التى بوجهه وقال : 


أفتح فيك الآن وتكلم. .. ما الذى مغلته ؟ 


كنت مع 76 تلان ب 3 يوك لو يوب 6 عبنةز يمو ون 
سسالحة سنباحةه 0 هارق 0( العجوز هه 


| 3 سول ) 6م أنها أمرأة بيضياء 


تراجع ١‏ بج بوى » مذعور) . سف ارون اليد على 
شفتيه وحدق فى زوحته نظرت « لوسبى » الى أخيها مش دوهة 
كانما لم تره من قبل . 


ف 


أرعد الرجل العجوز ؛ بنغمة بائسة من صوته. قائلا. : 
ملذا حدث ؟ الا ييكلك أبداا أن تتحدث ؟ 


ايع بو > 


حم كنا سحي .جتن افك ابراة نيشام الى إعلن. النفة. 
فخرجنا منها وذهينا لترتدى ملابسنا حتى يمكننا أن نذهب بعيداء 
فأخذت تصرمْ وكانت ملابسنة بجولار الشجرة .حيث كانت تقف © 
وعندما تقدمنا لنحضرها أخذت تصرخ . فأخبرناها اتنا ربد 
ملابسنا .. أنت ترى أتها كانت واقفلة يجوار ملايس نا » والآن 
عندما ذهيئا لتحضرها أخذت تصرح 00 (« بوبو #اللاسن؟ 
ثم أطلق الرصاص على « لستر » ... ١‏ 


0 ا ل 


الرجل الأبيض . 
أى رجل أبيض ؟9 
مت را زوالاقق 2 كح. بتففا ويه د 
عت لعاف ؟ 
نننعغم ( نعم ) 
جندىبى ؟ 


ننععم ([ نعم ) © يا أبىئ 6 جنذدى . 
نتجمدت جبهة الريخل العجوز مفكرا . 
حسنا وعندئذ ماذااا فعلقم جميعا ؟ 


رف 


قال « بوك © 4 


حسنا » لقد أحضر بندقية »> ومندثذ واصل الجرى ثم أطلق 
الرجل الرمصاص على « بوك » »؛ سقط ف ساخة السباحة 
البيضَاء ثم ؤاضئل أطلاق رصاصة على « بؤنو » فمسكت 
الننكية ؛ وعنكئة اخذنا نتقارك + قفر ١‏ بوب © على ظهره 
فاتستقر فى ضرتة ل ١‏ بُوبو ثم ضربته بالبندقية ثم تحول الى 
وغندئذ أطلقت عَليّة الرضاض ثم جِريئا ... 

تك 8 احم ان 

- ذهب الى اللتزل . 

ألم يجر أحد خلفكينا بدا ؟ 

لا بكل تاكيق . 

هل رآأيت أحداا ؟. 

-- كم مضى من االوقت منذ غادرتما سساهة السباحة ؟ 


( سول » ما الذى مستفعله 5 
أيتدا الرحل العجوز قائلا ٠‏ 


« لوسى » »؛ أذهبى الى الاخ « ساتدرز » وآخيريه ائنى 
أريده هنا . ثم أذهبى الى الاخ « جنكيني 8 وأخبزيه بانئى أريده 
هنا » وأذهبى الى « الدريترز » وأخبريه بانئى أريده هنا »© 
ولا تقولى شيئا لاى شخص عدأ من ذكرتهم لك ٠‏ وعندمةا تنتهي 
من هذا ' عودى مناشرة ٠‏ 7 

ألذهنى الآن : 

ألقت « لوسى » مئزرهلا على ظهر كرسى وجرت أسفل 
الدرجات . واتحنت الأم تضيتح وتصلئى . ونسار الرجل 'العجوز 
بطع الى (« مجح موى. 6 5 

ا ( بج بوى »6 ؟ 

فابتلع ,)2 بج دسوى (( لعابه ٠‏ 

أنى أتحدث اليك . 

تشععم ( نعم ) . 

كيف لم تذهب الى المدرسة هذا الصباح 0 

ح الم ترشلت انك الى المفرنشتة ؛ 


و 


فكيف ذهبت ؟ 

نظر « بج بوى » الى أصابعه وضمها. الى ضصدره وتلوى 
فى مقعده ., 20 ١‏ ْ 

انى أتححث اليك . 

فهستوت زوجته وقالت راجية : 

0 سول ©» 0 
عند الكتف . 

مأ طول المرأة التى "كانت هناك ؟ 

هل كانت صغيره ؟ 

لا بالتأكيد . قلنئا فقط اننا نريد ملايسئنا عا 

وماذ!ا قالت ؟ اا 0 

د للا شىء يا أبى . تراجبعت هقط 'الى الخلف. عند الممحرة 
وأخذت تصرح ٠‏ فحدق 'الرحل العحوز ؛ وحاولت شقتاه 
أن تكون سؤالا . ٠‏ 


07 


ديا ١‏ يج بوى » © هل ضايقتموهنا ؟ 
اا ا 
ما طولى المساقة التى حاء منها منها 'الرجل الأبيض ؟ 


من بعيك . 
ماذا قال 5 


لا شبىء . سيئلاً فقط . 

وفجأة غادر الرجل العجوز المطبيخ . 

أمى »© الا أستطيع أن أذهب »© لأنهم سيمسكون بى . 
بجعتو ا سيول يا ةن ظ 

أمى © أمى »6 لا أريدهم أن يمسكوثا بى ...م 


ب تين . لا اأحد سوى الله 


عاد الرحل المحوز بيندقيته سريعة الطلقات وأسندها الى 
ركن . غفنظر « بج بوى © أليها منجذيا . 

كانت هناك طرقة على الباب الأمامى . 

ل « ليوا » انظرى من .هناك '. 


آنا الأخ « سبائدوز » . 

تعاكقي أدخل « سول »© ينتظرك . 

وقفا « ساتدوز » بالبوابة ميتسما . 

د املك 3 طليى » أيها الآ ( موريسون »6 ؟ 

هلا أخ « سماقتدورز ) نحن هنا فى 'اشكال عويص . 


فسار (( سساقدو ز » مثكترقا . عل 
نعم 1 
ذهب بج بوى »© الآن وقتل رجلا أبيض . 


توقفا « ساندوز 4 قليلا . ثم أقتزب > بوجه مضطرب وقم 
فخور » تحركت شفتاه مرات عديدة قبل أن يتمكن من ١‏ , 


رجل أبيض 5 

فصلاح ١‏ بج بوى » جاريا الى الرجل العجوز : 

- أنهم قادمون ليقظونى » أنهم قادمون ليتظونى . ' 

ل « مول » ألا تستطيع أن تذهب به بعيدا فى اى مكان ؟ 
كل « سائدور » ممسكا يمعصمى « بج بوئ » : 

- الآن حالا » لا تخش. شيئًا » لا تخش شيثا . 


خا 


د 0 رم 3 
سأل « سساتدورز » : 
لقد أرسلت فى طلب الآخرين « جتكينز » و « االدريترز » 5 
أسند « سانئدوز »© كتفيه الى اللحائط .. وعنتيماة مثل أمامه 
المعنى الكامل لهذا المأزق © صرخ قائلا : 
صليفقومون بهجوم لسفك البماء .٠ه‏ 
وقع أقدام سريعة على الدرج . فاستداروا الى الباب . دخلت 


« لوسى » تجرى وتصيح وتبعها ١‏ جنكينز »© فقابله الرجل 
اللعجوز ق منتصف الحجرة ه آحذاأ بيده . 


اننا فى أشكال بالغ السوء هنا » أيها الأنم « حنكينز » 
القد قتل « بج بوى » رجلا أبيض . أن عليكم مساعدتى . 

فنظر « جنكينز » بقسوة الى « بج بوى © . 

قالت « لوسى ©» : ٠‏ 

أخبرنى « الهريترز ©» أله قادم 5 

سأكل « حفكيئز » : 

ا مشى حدث على هنذا 9 

غقتال الرجلى المجون : 


قريبا منذ حوالئ الساعة .., 

سأل « جنكينز » : 

ما الذى سستفعله ؟ 

قال الرجل العجوز يائسا : 

أريد أن ننتظر حتى يحضر ( الدريترز » . 
لكن علينا ان نعمل سريها اذا أردنا عمق شىء . 
متتاعب ملامئلا واأقفين هنا هكذا . 

أغترق : « بح بسوى ) عن أمه تتاكلا *: 

حا و القاق دعنى أذهب الآن . دعنى أذهب الآن . 
أبق سساكنا » يا « بج بوى » . 

أين يمكنك أن تذهب ؟ 

أسستطيع أن أتعلق. بقطار بضائع . 

قال « جنكينز »© 1( 

سال الرجل العجوز : ظ 

هل يمكنكما أن تساعدائى ببعض النقود ؟ 
'فهزاا رأسسيهما . ْ 

2 سول» ؛ ما الذى يمكننا 'ان نفعلة ؟ 


كانت هناك طرقة أخرى على ليلاب 
فتراجع الرجل انعجوز متلصصا الى البندقية . 

« لوسبى » © أذهنبى . ا 

منظرت ,0 لوف © اليه مترددة . 

قال « حنكيئز »6 : 

جع تكسن أن أذهيه . 

كان هذا « الدريترز. » ودخل مسسيرعا . 

مساء الخير لكل شخص . 

كيفا حالك يا « الدر » ؟ 

حدم مسماء: الكين .. 

كيف حالك اليوم ؟ 

دار « بترز ») بيصره حول المطبتح المز دحم بالأشخاص 1 

ماذ! حدث ؟ ا 

انتدا الرجل الءعجوز قائلا : 

تك(« اندر © 6 اننا“ى شكال 98 « بج بوي »4 وبعضش 


ا .. لستر و بوك وا يوبو .... 
... كانو؟ فى ساحة سباحة « هارق »© .. 


قال « بترز » موأسميا : 


أنه فعل مثلما نفعل نحن الزنوج 27 

وأوسع فتحة ساقيه ووضع أبهامه فى حمالقى قميصه الداخلى 
.. وعندئذ تجىء أمرأة بيضاء . , 

فقال « بيقرز » مقتريا : 

لقعم ؟ 

.. هناك “ ويحاول الأولاد أحضار ملابسهم حيث تركوها 


| تحت *ث - 8 ٠.‏ حسيئا 6 أخذت تصرح ٠‏ كلكم ترون الآن ريما 
ظئنت أن الأوالاد قادمون خلفها 5 ثم أأطلق رحجصل افيض ىْ بزه 


.. « لمسسقر »6 و » بوك © ,.. 

أيه . كان فا الوك أبن « هارق © . 
تعنى أبنه الذى كان فى الجيش ؟ 
تعنى جيم ؟ 

قال « بيترز » : 


انعم © فالصحف تقول انه هنا فى أجارة من عمله . 


اذن فالمرلاة التى شاهدها الأولاد كانت زوجته . . 


فحتقوا! فى «( يبترز »4 عقذكيما عرفوا الآن أى رجل أبيض 
قتل ٠.‏ صارت مخاوفهم يقبئية 0 , 


ثم مأذاا حددك أيضلة ؟ 


مم 


أطلق « بج بوى » الرصاص على الرجل ... 


ابن « هارفى » ؟ 
لقد عملها » يا « الدر » كان على وشسك أن يقئله بالرصاصض 
'اذا لم يفعل هو ... 
الى «بترز » * 
يبا الهى +٠‏ 
مئذ متى حدث هذا 5 
د منذ حوالى الساعة »© كما أعتقد . 
هل علم البيض بعد ؟ 
بعدلا اعلم ةا 1 الدن 16 
قل « بترز » : 


جرى « بج بوى »© اليه قائلا : 


تجمعوا حول « بترز »© الذى وقف بساقيه المفتوحتين باتساع» 
تناظر! لأعلى الى السلتف . ظ 


الم 


قأل « جنكينز :1 

ربما أستطعننا تخبئته فى الكنيسة حتى يمكنه أن يذهب. 
بعيد!' عن هنا :, 

تقوسدت شفتا « بترز » قائلا : 

الآن © أيها الأخوة ؛ لن يحدث هذا أبدا . 

فسدييسكون. به هثاك ٠‏ وعلى أى حال » اذاا أمسكواا به هنلاك». 
فسيحطمنا ذلك جميعا . علينا أن نبعد الصبى عن البلدة وهو هو 

أتحه 2 سائدوز ( نحو الرجل العحوز . وقالى ف همس : 

ب أسممع يأ ينى 4 هلى سيحمل الشخص الذى يسافر 
الى شركة «الجتوليا اكسبرسن » بضائع فى عريته الى شيكاغو 
فى الصباح . اذا استطعنا اخفاء «( بج بوى »© فى أى مكان حتى. 

قال )0 مجم توىق ا( ولد يسنا 8 

بض أفي كا سشدمحك © دعنى أذ هب مع ,0 وبل ) عندما يسافر 

فحدق الرجل العجوز فى « ساندوز » قائلا : / 

هل تعتقد أن ذلك هو الحل “السليم ؟ 

قال « بترز » : | 
تت أنه الشىء الوحيد الذى بمكنك أن تفعله ٠‏ 


اح الك “أي سنخبئه حتى ذلك الحين 15 ”2 
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باق السفينية + 


الموقك . 


أبتلاه » أنى اعرف أين يمر « ويل » بالعربة خارجا على ' 
.طريق « بولارد » » أستطيع أن أختبىء فى واحدة من القمائن .. 

ع آفين 5 ظ 

لابين أحدى قمائنهم التى تبنيهاً ... 

فأتت الأم قائلة : 

لكنهم سسيمسكون بك هناك . 

لكن ليسسى هناك أى مكان غيره ليذهب اليه . 

قال « بج بوى » 5 

هناك حفر كبيرة يدرجة تمكننى من البقاء حتى يمر « ويل 4 
دولو سمحت ؛ يا والدى دعنى أذهب قبل أن يمسكوا بى . 

ل دعه يذهب , ظ 

يدالو نييحت يا أبى 50 

تنفس 'الرجل العجوز عميقا ٠‏ 

« لوسبى ©» أحضرى حاجاته . 


قالت الأم بحزن © ملقية بنفسها على « بج بوى » : 
نحت 77 سول )0 م سيمسكون به فى الخارج هناك . 
فجذبها « بترز » بعيدا . ظ 


أيقها 'الأخث « موريسون »© »© اذا لم تدعيه يذهب بعيدة 
عن هنا فسيمسكون فه ويذهب الى حيبث أله السملاء ., 


جات « لوسى » تجرى بحذاء « بج بوى » ووضعته فى قذميه. 
وثبت الرجل المعجوز قبعته على رأسه . وذهبت الآم الى الموقد. 
ارقت غخطرة الذرة فى مريلتهلا » ولفتها » وفكت أزراار معطف 
,0 بح بوى »© * ووضعتها ودفعتها فى فتحة صدره , 

هذه بعض الأشيناء لتأكلها ») صل يا « بج بوى » »© لأن. 
ذئك هو كل ما يستطيع أى شسخص أن يفعلله الآن ههه 

شد « بج بسوى »© الى ألباب » وأمه متعلقة به . 

أجر بسرعة » يا « بج بوى » 

جرى « بج بوى » عير الغناء » مبعثرا الدهواجن وتوقف عند. 
السور . والتفت الى الخلف قائلا *: 

أخبرو!ا بوبو أين أنا وأخبروه بأن ياتن . 

ال 3 سا 


أتجه الى خط السكة الحميد » جاريا مباشرة نحو الشمس. 
الغغاربة »4 وأمسك بيده اليسرى جيدا على قلبه قابضا على لفق 


8م 


خز الذرة حيث وضعت . فى الوكت الذى يتعثر من القيود » لأن 
حذاءه كان مقيدا ويؤلم قدميه . وزوره متفجر بالجفاف »© فلم يجر 


وعبر الخط الحديدى وأجتاز قمة تل » متتبعا طريق «بولارد» » 
انزلغت قدماه وغاصتا فى التراب ١‏ احتفظ بعينيه فى وضع راسى 
مستقيم » خائفا من هذه 'الشجرة ©» كل شجرة . تمنى لو كان 
اليل قد أرخى سدوله الذن لأمكنه فقط أن يصل الى االقمائن دون 
أن دقابل أحدا . وفجأة جاءته فكرة كالضربة ؛ ااعتتاد سماع 
جماعات المجائز يحكون أقلاصيص عن كلاب الصيد الدامية © 
وجعله الخوف يبطىء فى جريه . لم يفكر أحد منهم ى ذلك لففرض 
أن اكلاية االحية الدانية. وحيفت: فى اطريكه 1و1 السوك . التفرين 
أن مجموعة منها عوت ومزقته أربةا 5 فسمار هادثًا » وزحفت 
قدينامةظ . لعم ة هذا ما سسير سللونه خلفقه » كلاب السيد شارئة 
الدماء .. وعتدئذ لن يكون أمامه أى طريق للهرب . لماذ! لم يدعه 
أبوه يأخذ البندتية . وعندما تأتى الجماعة الفتاكة فائه سياخذ 
البعض معه . 

على الباوة “مع قطانا يري ضدية :ؤرده الن انين 
حاد بالخطر فجرى ثانية »© قكماه الكبيرتان ترتفعان وتنخقضان 
فى التراب . كان متعبه وكادت رئتاه تنفجران من الجرى . بلل 
قفد 4 وتعطشا للماء '.« :وعلنما حول عن الطريق. عير .حكيل " 
محروث » سمع القطار يزأر فى اعقابه . فزاد من سرعة جريه . 
وملأه الرعب . ش 

كان هناك قريبا الآن . كان يمكنه رؤية طين القمينة الأسود 
على جانب التل اللنحدر . أذا دخل مرة والحدة فى قميئة فسيصيح 
فى أمان . وللحظة قصيرة أخيرا . فكر فى البندقية مرة ثانية . 


/الى 


إذا كان معه ‏ فقط أى شىء أو أى شخص يتكلم معه ا لكان 
هذا مريحا « بوبو » لو كان ١‏ يوبو » معه .. لقد نسى « بوبو ( 
تقريبا . سبيحضر « بوبو ) بندقيته © هو يعرف أئه سسيفعل 
هذا ٠‏ وعندئذ سيستطيعان معنا قتل كل" الجماعة المتعطفة 
لسفك اللدماء ٠‏ ثم فى الصباح سيدخلان فى عربة « ويل » ويذهبان 
يعيدا الى « شيكاغو » .. ٠‏ 


وتبلاطا سائرا » وهو ينظر الى الخلف والى الامللم . وهبت 


يعيدا وبجوار الأشجار تعلقت شمس حمراء وطخارت حشرتان 
كبيرتان أمام تلك الشمس . وأرتعد فقد صار باردا وكان العرق 


الذى على جسده يجف 


ووقف عند أسفل تل محاولا أن يختار بين أثنتين من القمائن 
شامختين عاليقين فوقه . وذهب الى اليسرى » لأنها كانت المكان 
الذى حفره مع بوبو » و « لسستر » و « بوك » » فى الأسبوع 
الآخير ٠‏ ونظر حوله مرة ثائية ؛ كانت الأرض مقفرة . وص عد 
الى الجسر ووقف عند صف من الحفر التى يصل عمقها الى اربعة 
أو خمسة أقدام فى الآضض . وذهب الى أكبرها ونزل فيها . 
وتصلب عندما التقطت أإؤناه صوت شىء مر سريعا . فحرى 
ل الخلف خطوات قليلة وركم على ؛طراف أصابعه . كاتت ,ده 
أقدام من حية منزلقة خارج الحفرة وغاصة داخل التراب . نظر 
« بج بوى » حوله جيدا باحكا عن عصا ٠‏ وجرى أسفل المتحدرء 
محدما فى العشب ٠‏ وقفز متعلقا بفرع شجرة ٠.‏ فخلعه وأختيره 
نضربة اف االأارض ٠‏ وزحف يحذر صاعداا االمنحدر وعصاه 
مصوية + وغلدها ضار على بعد سبعة ادام من الحية توقف 
وحزك العصا . تعقدت الحية ؛ وأرتفع صوت فحيحها »© وأستعد 
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رأسس. مغلطح للضرب . فتحرك الى اليمين » وتبعه الراسس المفلطح 
واللسان الأسود المختلط بالازرق يقذف بعيدا ما يشبه الشرر ؛ 
نقحرك الى اليسار © وتبعه الرأس المفلطم. الى هناك قيضا .. 


وقف 4 يصر على أسسنائه كان عليه أن يقتل هذه الحية >» قبل 
أن تقتله . كانت هذه أسلم حفرة على جاتئقب التل . حرك العصا 
ثانية » ناظرا الى اتحية مفكرا فى الجماعة المتمطثة الى سفك 
الدماء بجانبه . فقفز الرأسن المفلطح لارتفاع أعلى ©2 وقفز بعصاه 
على كتفه © ملوحلا . انخترقت 'العصا الهواء » مممسبكة ياألحية عند 
جاب رأسها » مبعدة اياها عن التفلاف الجسم . كانت هناك 
شعلة الم . ثم صار « بيج بوى » موجها الضربات "القلاسية © 
الواحدة تلو الاخرى . حارب بقسوة حتى احمرت عيناه » وظل 
يضرب حتى رقدت الحية ساكنة » ثم دااسها بكعبه © دافئنا رأسها 
فى الطين . | 

ووقف مترئحلا مبللا وزوايا شفتيه بيضياء ممتلئة بالرغفاء . 
وبصق وارتعد 

ومحذر ؛ ذهب الى الحفرة وحدق . وأراد عود ثقاب . 
وتخيل أن باقى ''لحيات هناك فى انتظاره . فوضع العصا فى الحفرة 
وحركها حولها وتوقف © محدقا مره ثانية . لابد أن كل ثىء على 
' يراام . رأظر عبر جائب التل » وترااجعت عيقاه الى االحية 
الميتة . ثم ركع على قدميه وهبط بظهره ببطء د'اخل الحفزة . 


وعنكيا صار بداخلها » شعر بأنه لاند هناك حيات فى آثره 
مسمتعده أضريه 5 وبدأ كأنه يستطيع أن يراها ويضعر بهأ هنناك» 


مستعدة للفوص.قى رقيته ؛ فى جانبه ؛ فى ساقيه . وأراد أن 


وى 


درج من اتحفرة » للكنه ظل ساكظا . وقال لتفسه © أله 
لوا كانت هنا اى حيلات © لكافنت عضته فى الحال . وفارقه بعض 


بلاردة على ركبتيه وجلد ساقيه » لكن صدره ظل دافئا بحرارة 
فطيره 'الذرة 7 وعناوده عطشه ٠.‏ وود لو يسريب ٠‏ وعان جائعا 
أيضا . لكنه لم يكن يريد أن يأكل فطيرة الذرة . الآن » ليس الآن. 
ربما بعد مدة قصيرة © بعدما يأتى « بوبو » . وعتدئذ يأكلان معا 
كان المنظر من حفرته مشوبا بفروع الحشائش . كان يمكنه 
أن يرى كل الطريق المؤدى الى طريق ١‏ يولارد » ؛ وحتى ما حوله 
واق كل لحظة يطفو طائر عابر وبقعة من السواد السريع مطبوعة 
على صفحة السماء . سعل ١‏ بج بوى » » وحرك ثقله » وقضم 
خننة من العتسةوطن 9 زلبون 00 وشيم الى اقشع 4 ع دا 
وكشثيلا . 


جه 


وذكره القطار كيف حفروا هذه القماثن فى أيام الصيف الطويلة 
الحارة كيف صنعو١‏ الفلايات من قدور ضخمة دقيقة وملأوها 
بالماء ؛ ووضعواا الاغطية للبخار ؛ وثبتوها فى حفرات الصلصال 
الرطب » واشعلوا النيران حولها . وتذكر كيف كانو! يرقصون 
وتصيحون عندما يطير غطاء فوق غلاية » مفسحا الطريق 
لدفعة كبيرة من البخار ومحدثا صفارة حادة .. كانت لديهم فسحة 
من الوقت عنما كانوا يملكون جائب التل »6 يحملقون ويدخنون. 
نعم © أنت ترى يا « بج بوى » كان « كازى جونس © مسرعا بها 
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الى خطوط « الباسفيك » الجنويبية . كان « لبوبو » الرقم 
أثنين قى « ساتتاق »4 . وكان « بوك » فى « الالينوى » الرئيسى . 
وكان. +« لفق 1 النيكل يليت » . فكيف يغلفون الخقب . 
سيتبخر الماء المغلى من القدور ويجعلها تفقد فى الصلصال . 
وشيثا فشيكا ستسقط أوراق الاشجار الحافة فى التدور.وسيزداد 
ارتفاع شعلات 'اللهب » وسسيكون عليهم أن يحموا! عيوتهم . 
ويتدفق االعرق من وجوههم . ثم فجةة » مسسنينطلق صمام خشبى 
عاليا نى الهواء ؛ ويدوى . 
سعل « يج بوى »© وفرد ذرااعيه » ميعدا شعلات اللهب 
ومبعثراا الدخلان . لمانا لم يأت « بويو » ؟ ونظر عير الحقول») 
لم يكن هناك شىء سوى ضوء الشمسي الميت ٠‏ وعاد ذهته 
00 الى القمائن . وتذكر اليوم الذى كان فيه « بوك » يتاقسه 
لى نجاحه * وحاول أن يفسد قميئته . نعم هذا الولد ابن الكلبة. 
ا . لم يكن سيقول ذلك . ما الذى يفكر فيه الآن ؟ 
52 0 . نعم © فالمسكين « بوك » ميت الآن . « ولسستر » 
أرخلا . نعم © كلان صوايا أن يفسسد « بوك »© قمينته . أترى . 
وود لو لم يضرب « بوك » ضربا عنيفا فى هذا اليوم . كلان آسفا 
ل «بوك » الآن وود لو لم يسب أم « بوك » -0-0 » كذلك 
كان هذا مغيضا . ربما خلقه الله لهذا ؟ لكنه لم يقصد أن يفعله. 
مسكين « بوك » مسسكين « لستر » لم يعاملا أبد! أى شخص 
بمثل هذه المعاملة ©» 'أبد! .. 


كان الظلام يتعمق ببطء ٠.‏ وف مكان ما 6 لم 25 أن بحددهد 
كعاكقت حجرادة تسمل أغنية متقطعة 8 وكان الهواء بزداد نعومة 
وثقادذ . ونظر عبر االحقول » باحثا عن « بوبو » .. 

وحرك جسمه ليلتقى برطوبة الارض اللظلمة » وعاد بفكره الى 


4١ 


حوادث اليوم ٠‏ نعم ؛ عندما خرج لم يكن يريد أن يسبح ٠.‏ ولو اتبع 
عقله الواعى لم يكن ليذهب ابدا ليقع ى كل هذه المشاكل . ف البدء 
قال الآن . 'لكن الصدمات ذهبت بالباقى . نعم » كان عليه 
أن يذهب هذا الصباح الى المدرسة كما قالت له آمه . لكن 2 
بداللجحيم»من عا يتضايق من دفمه غصبا الى المدرسة هذا ملا حعل 
« يج بوى » يبتعد عن المدرسة . لم تكن تحدث أى متاعب لو لم 
تكن مدرسة « جواديم » هذه . ويصبر ناقد » أخرج العشسب 
من فمه والقلاه يعيدا مخريا مبنى المدرسة الحمراء الصفيرة .. 
نعم © لو ظلو! ساكنين وهادئين عندما ظهرت هذه المراأة 
البيضلاء فربما ذهبت »؛ لكنك لا يمكنك أبدا أن تتكلم هنا وسط 
البيض . ريما لم تذهب وربما قتلهم هذا الرجل الابيض . جميعا . 
جميعهم . نعم فلا يمكئك أن تتحدث هنا وسط البيض »© وعندئذ » 
ربما ذهيت المرأة البيضاء بعيدا وضحكت . نعم وريما يقول هذا 
الرجل الابيض : ايها الزنوج الخونة اذهيوا الى الجحيم 
يبعيدأ عن هنا . انتم تعلمون ما سسيقعله « جوأديم » يكم هئلاً . 
وعندئذ سسيمسكون أذيالهم ويجرون ..وأبعد الرجل الابيض عن 
مخيلته . أين كان « بوبو 4 ؟ لماذا لم يسرع ويحضر 05 
واختطف حفنة أخرى وقضمها . نعم © ولو تركه أبوه يأُحُذ هذه 
البندقية ٠‏ لاستطاع أن يوقفسجماعة كاملة متعطثمة للدماء ببندقية. 
ونظر. 'الى الارض كمن يقلب بندقية بين يديه . ثم صوبها الى 
رجل أبيض يتقدم » يا للجحيم .. والتوى الرجل متراجعا . 
وؤحساء آجر 5 فاستعلا حمله بسرعة ؛ وتركه يرى ما أحضره 
الآخر . فالتوى هو الآخر متراجعا . ثم أتى شخص آخر . 
وأحضر نفس الدواء .٠‏ ثم تجمع الحشد الوحشى حوله » فحدق 
بعيدا : على قدر استطاعته . وضيقو! الحلقة عليه . لكن؛ 
يارب ؛ لقد فمل ملا عليه » ألم يقعل ؛ والصحف تقول : 


1 


زنجى يقت 'اثنى عشر من جماعة قبل أن تقتص منه وعندئذ 
قد يقولون : الزنجى الهارب يغكال عشرين قبل أن يققل . 
وابتسم قليلا . سيكون هذا تى لين اللتصدرة : 0 
ا و ا : آين 
كان « بوبو » 5 لماذا لم. يسرع ويحضر.؟ وتحرك . محولا 
أن يزيل الماء من سساقيه . يا للسوء » لقد صار هذا يتعبه 
وده اللاححلم الآن . نعم » كانت هناك نجمة صغيرة 
تتلألا بعيدا ناحية الششرق . ريما لم يكن الرجل الابيض ميتا ؟ 
وكا لم يكؤنو! حص سكتون. منحه ١‏ ريا ييكنة الآن أن يعود الى 
المنزل 5 الآن »6 من الافضل أن ينتظر قليلا . سيكون هذا أفضل. 
اكنييا: المي الى بجتال قط هين المساءى أنه رباع يستفوية > 
كان حلقه جافا للفاية . « جواديم » وجماعات البيض '. 
هذا كل ما يمتازون به » ىق مطاردة زنجى كالآرنب . نعم © 
لخد حصروك فى ركن © ثم سيدعونك تفال العقاب الفا 
منهم » وارتعد »؛ لأن برودة الصلصيال تتلج عظامه يا رب »6 
لنفرض أنهم وجدوه هنا فى هذه الحفرة . وبدون أى شخص 
ينقذه ؟ .. لكن لا فائدة من التفكير فى ذلك »© انتظدر حتى كأتى 
التاعب »© فتوااصل محاربتهنا . لكن اذا' جاعت هذه الجماعة 
واحذا واحداا فسيقضى عليهم جميعا . نظف هذه الجماعة 
بأكملها . فأمسك واحذا! من المئسق ... وضرنه طويلا ويعنف ‏ 
شربة حتى برز لسائه وعيناه . ثم قفز على صدره وداسه 
كما داسى تلك الحية ٠.‏ وعنثلما انتهى وأحد جاء آخر . 
فلكيه أيضا 520 كويد يس اراق بيبطك الى الأركن + راكنا 2 
0 هالو .م # 
قبض « بج بوى » بأعيطة عل رشي لق القن ول 
عبر الحقول فلم ير أحدا رج ا 


و 


واثتا من أحدا صلاح . وخفق قلبه لكن يا للغرابة لا يكن 
لاح أن يراه لاف هذه الحدرة ا 0 عنديها 
كائوأ وود بالاشارات الى الآخرين . 5 : 


نعم © كانوا يزحفون نحسوه . ريما كان عليه أن ينهض 


اللي 0 ل اي 


و 


أبن أنت ؟ 
ل هنا على طريق « بولارد »4 . 

تعال أظهر. . 

مب تممه 

0 خطواايت أقدام . ثم جاعت الاصوات ثانية . خافتة 
وبعيدة هذه الميرة . 

000 

لا . وأئت ؟ 

الاا.. 

هل تعققد أنهم ذهبوا: بعيدا 5 

لاأظن . من الصعب تقول ذلك . 
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50 تلاميذ 2 جواديم 4 الزنوج أولاد الكلاب ً< 

لكن « برثا » قاتات ااتهم كاقوا أربعة  .‏ 

اق الى كيم اخنيازا ؟ ظ 

قائت هى أن واأحدا منهم كان يدعى ( بج بوى » أو شىء 

ل قتعم 5 

لكنالم تنحجده. 

هؤلاء الزنوج متكتلون فلا يمكن أن يبوحوا بأى شىء عن 

لقد فحصنا الكوخ بأبصارنا ولم نستطع العثور على شعرة 
واحدة منه . ثم دفعنا اللمرأة العجوز والرحجل العحطوز 
الى خلارج الكوح وأشعلنا فيه ألثار . 

ديا للحظ . تمنيت لو كنت هناك . 

لكنت سسمعت التلرأة الزنجية العجوز تنتحب 7 

له هاليو * 

أمسك « بج بوى » بالحافة وحدق . فراى رجلا أبيض 


و4 


ببندقية تترئح على كتقفه يجرتىي 50 المتحدر » هل هم ذاهيون 
ا وي ا ل ل كن 
بمعيدا لقد قبض عليه. ٠‏ ان يعلم أنهم سبهسكون به هنا , 
وليسش معه شىء أى شىء ليحارب به . نعم . وبمجرد ما تقترب 

كلاب الصيد اللتوحشة سيجدونه يا رن + الرحقة ٠‏ ميقتطيون 
منه هنا على التل .. سيحضرونه ويريطوته ألى عامود ويحرقونه 


0 . يا' رت لا أحد سوى الاله الطيب يستطيع انقاذه » 


سمع مزيدأ من الاقدام تجرى . وانزوى لأعمق . وتقوس 
صدذره ٠‏ لا أحد سسو ين الال الطيب يمكنه اتنتكاذه الآن 5 
دوا يتجمعونحوله جميعا وعندما يكونون جمامة كبيرة سينقضون 
يستطيع اتقالااه الآن . لاأحن ...2 

وك كوه جد جر د وار 0 أن فده 
ا ا ل ل كن مقدان 
أحد لم يكن هنناك أى سيل ٠ه‏ وتعلق ببطء الى الفتحة 
كان هناك جمع كبير من الرجال ا آتون . وكثيرون 
مسامهم دتشادق 5 وبعضهم يحملون . 1 . من السالى معلقة 
غلئ أكتافهم ٠.‏ 

اقلت لكم أنهم مازالواا هنلا فى مكان ملا . 

يت ماذ[ ايا للك حَحَِيمْ © اتؤذون ان تدعو يذهب انميدا عنم هن 


م 


01 0 4 ف هذه البلده 8 


قل . ما :هذة الذى :أحضرته ؟ 
5 0-6 لأى :شئئء 5 
|لتتكت! لتجلد يا أغبياع 01 
حسنا . سيكون هذا .سسائكتنا أذ! أمكننا الامساك بهبؤلاء 
سا قال اتدرسيون "اهكان ذلهن حفن بوييل تهان ٠.‏ 
أحضرت بعض “لإيئزين فى عريتى الاااا .احتجت اليه . 
يفكر قييا أذا كَايوا قادمين فى آثره .. اأكتظر فحسب . ولم مفسكر 
ىُْ دويق وأراح حده على الصلصاق المارد منتظرا 5 
تبح كلب ٠‏ فتاصلب 8 نبح مرة ثانية . فكور نئفسه ق فقجوة 
داخل قاعم الحفرة منقظر! كم لمع وقلع أقدام كلب 
- أنظر ٠‏ 
| ما الذى أحضره. 5 


أتئها ضة . 


4 نت أبناء العم توم 2 ربيعية 


- نعم . وجنلد الكلب حية اا 

ل [ه انها حية كبيرة . 

ديا للحظ أتمنى لو استطاع أن يعثر على واحد من الزنوج 
أولاد الكلب 5 
1 عثشر 8 كان جرسه يرن ويصفر صائصا علما انزلق طوال الخطوط 
الحديدية ٠‏ لوسوىي تقتسنبكه بحذأع االصلصال 5 

سنعلق كل زنجى فى شجرة تفاح 6. 

وعندما أنتهت الأغذية كان هناك ض حك عات . ومن الجانب 
الآخر دل سمع االكلب ينبح بتجفز . فانصت ,كان هناك أكثر من 
الق؛ نخارهها” . 1 

هس : انى اسمع الكلاب . 

حت اعنديا يتبجون هكذا فهذا يعنى أنهم وجدوا شيئا ما . 

أنهم قادمون هنا عبر 'التل . 

أمسكنا يه أمسبكتلا به < 0 

وجاء زئير من هناك . لابد أنه بوبو . لابد أنه بوبو 
ونصف جانب التل عبر الطريق ؛ مغمورين بالرجال . كان هناك 
قلائل على قمة التل ٠‏ وسبط السنماء . كان يمكنه أن يرى الكتل 
القائمة تتحرك صاعدة المنحدرات ٠‏ كائوا يصيحون . 


1 


ال عن 5 
انهم قادمون به فوق التل . 
أجضرت جيلا له .2.2 

قل لأحدهم 'ان. يذهب ويحضر الآخرين . 
أين هو 5 ألا نستطيع رؤيته با مستر ؟ 
يقولون أن برناس قادم.أيضا 3 
مدجاك: جلك . لحرن ازيذ ان ااه . 
جد كاندا قادمين به عبر التل . الهزيز . 


1 ٠ 00 


1 


عه فيد الثار .. 
أشعمل القا 

أحضروه من هذا الطريق .. 

- يا رب وددت لو معى شراب 5 


طويلة. داكنة: . ٠‏ الامد اتوي ٠‏ لابد. د 5 اذى ل م 


سيجضرونه. الى هلبا © يجب قلية آن لفك وخر ٠‏ وصر علسى 
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0 ومر مبلده. ارو 5 وتزلها يله . حاول 

« سبنعلق كل زنجى الى شجرة تفاح .. » 

كانت هناك فسمساع شغنى 85 وجعلت أصوأتهن الأغنية دائكرة 
ومنغمة . ودارت موجات الأغنية فوق قمم الأشجار . وبدت 
وصرحّات الحخرات ترتفع بشكق مشر للدهكئة حارقة أغئنية 
من الاغنية يطفو تباحه فى الليل . 
ص سيرونه هنا ؟ ثم تذكر : انك لا تستطيع أن ترى فى الظلام 
شباهد رجلين يدفعان برميلين الى أعلى المتنحدر . 

جح قل ب اعظو ناوا هن الا اشرق + 

ين .نينا سسأفعل 3 

عد هال ع رانين لاملن .د داهن إل الطرف لاخو + 

ع اخشرت الحلوى هنا ق. هذا العيوت + 

أحضر مزيداا من الخشب . 

كان بامكان بج بوى أن يرى البرميل محاطا بشعلات اللهب. 
وبسقطت الجماعة للخلف :. مشقظة دائرة. مظلمة ٠.‏ لقد وحةوه 


١. 
اه‎ 


هنا . أن لديه رغبة قوية ليتسلق خارج الحفرة ويطير عبر التلال 
لكن سانيه لم تتحرك : فحدق بصعوبة محاولاً العثور على بوبو 
ولعبت عيناه على بقعة طويلة داكنة قرب النار -... وزادت الرييج 
شعلات القيران ارتفاعلا . فقفز وتحركت "هذه البقعة الدراكنة . 
يا كلهى هذا بوبو . هذا بوب .. 

وشم رائحة الكار ضعيفة فى بادىء الأمر ثم حيلها الهوناء 
عنيفه ا وجهه ثم طردها بعيدا ٠.‏ والنهبت عيتاأه فيسحها 
سنؤخره أصشعه وتدهد ا 

هيا نستعيد الذكريات . 

اهد |الجمع ملتفلا فى داائرة حول الغلار . كاتات وجوههم 
تاسية وحارة فى ضوءه اللهب . وكان مزيد من الرجال والنسساء 
اأدمين عبر الل . وكانت البقمة الطويلة السوداء قد مسشحث . 

كل شخص يرجع الى #الخلف ٠‏ 

لقد خلع احدى أثنيه . هل ترى ؟ 

ماذا حدث 5 

ملات رائحة القار المتصاعدة جانب التل . كانت السحبب 
سسوداء. والريح تهب بعتف > ١‏ 


.اسوع واحرق الزنجى لانها تمطر . 


شاهد بج بوى الجمع يستقط متراجعنا للخلف تاركا بقعة. 
صغيرة من االرخخال حول النار . ثم نظر ‏ للمرة الأولى - نظرةة 
كاملنة لس « يوبو »4 . جسذ أسود. يتو هج فى الضوء كان بوبو 
يناضل . مقيكا' . كانو! مقيحين ذرراعيه وساقيه . 


عندما شاهدهم يدحرجون اليرميل تصلب ٠‏ وندت عنه صرخةء 
فعلم أن :القار كان على تودق .٠‏ وتراجع الجمع للخلف . وتاهد 
جسدأ مغمورا بالقار يتقلب ويدور . 


لقد نالها اللقطاء . 


كان هناك .هدوء مفاجىء ٠‏ ثم تضاعل يعثف عندما حملت الريح. 
كعاضفة ثلحية دوامة واسعة من الخلود البيضاء وسنط الليل . 
وأرتنغفت السئة اللهب طويلة كالاأشجار . وحجاءعت الصرخة ثائية 
فأرتغد بخ بؤفق ونظر .. كان الجنيع ترون اسكل اللمنحدرات. 
تاركين الثار واأضحة .,. ثم رأى كتلة من الدخان الأبيض مختلطا 
واحدة أقصر من السليقة . كان الجسسع .علاثئا االآن . ووقنوا 
قُّ سسكون ناظرين الى أعلى المخنحدرات وكتلة الدخان الأبيض. 


س ضع مزيدا من البنزين . 
امنحه قليلا من الحياة ... الم تمنحه ؟ 
كان رجلان يناضلان حاملين بينهما ندرا ثقيلا . ووضعاه أرض” 


ودحرجاه وتركاه تحيث فينبييل البنزين الى الأرض 1 5222995 


١٠١5 


أنزلق بج بوتى الى الخلف فى الحفرة . وخهه قد دفن 
فى الصلصال . ليس لديّه أى مشاعر الآن . أى مخاوف ؛ كان 
متحمدا فارغا كأنما قد سكب نه كل دمه . ثم أرتعدت عضلاته 
على ركبتيه جعله يتدفغ الى“ الكل الى بقجة اجفا . ونظر الى 
أعلى كان المطر يشترب فى الفقشبت . 


د انها تمطر . 

تعالوا . هيا ذهب الى البلدةٌ . 

لا تقلقوا . فعندما تدخل التار فى #عماقه.سيكون قد رحل. 

أنتظر . يا تقارلس ل تتوكنى أثها زلقة هئلا ٠‏ . 

سأحمل بعض سيداتك فى عربتى . ْ 

سمع بج بوى الكلاب تنيح فرة ثاقية ٠‏ وق طذه المرة كان الشتلاج 
أكثر التصاقا . وسمغ يعض أقدام تجرى . تجرى مسبرعة 
الحفرة . نبح بشدة شاغرا يوجود أحد بها . فكور نقسه . 
داخل بقعة والتصق بالقاع وركبتاه وذقنه مدفوئة فى الماء » 
قاد أرتفاع النياح 5 و مومع المخالب تحفر وشعر بالراائحة 
وصارت قريبة كالثناح . الذى انخفض بفعل الالتصاق بالحفرهة. 
وَاخذ يدق طبول أذثيه فتراجغ الى الخلف ختى ضغط كتفاة على 
الصلصال . وكتم أتفاسة . وأخرج يديه واصابعه المتصلبة . 
عوئ الكلب بضوت أعلى : مقتربا شاحه االذى تزداد حصدته 
وأارتفاعه . نهض بج بوى على ركبتيه ويتاه أمامئه : ثم أستوى 


لك 


نتدسا بسعوبة . ولكن بسرمة . ازداد لكاب التسانا مسهه! 
أكثر من ذلك . كانت 0 غارقتين منزلقتين 7 الماء 5020 
ما أذا كان هو قد اأتدفع أو الكلب هو الذى اتدفع ‏ صارا يتقلبان 
معا ىْ الماء كانت. العيون الخضراء تحته .. فين ساقيه ٠‏ ضربت 
أأظاقر الكلب ف ذراعيه وأنزلقتت ركبحاه إلئن الخلفد فأر'أنحهمنا على 
الكلب ٠.‏ ووقع تنفس. الكلب فى :اضطراب بريع ويبالفطرة حاول 
الامساك . بحلق بحلق الكلب عندما أحس به يقبع بين ركبتيه .. عوى 
بيديه بنعومة على ظهر الكلب ٠‏ بباحقا ‏ ص الحلق لين بأظافر 
برأسه الى الخلف ومشددا قراقفيه 5 وتسعر بحسم الكليب. بقل 
وبأظافره تحفر فى فخذيه ٠.‏ وبقوة منبعثة من الخوقف 55 أطيقّ 
باصابعه دافعلا بكل ثقله على عنق الكلب . فثكل الكثب ثانية . 
ورقد سساكنا .٠‏ وسمع بج يوئ صوت تنفسسه يملا الحفرة و : 
صيحات ووقع أخدام قوته مبتعدة: . ولحدة طويلة بسك بالكاي اك 
ا ا . طويلا اذ توقف المطر + 


طلع عليه الصبال ونهو_تابع. على. ركبتيه فى بركة من ماء لطر 
محدقا فى جسم الكلبب المتصلب .. وعنديملا تلون الهواء ابتدا يفيق, 
لنفسه ببطء وظل ساكنا لوقت ت طويل . كأنما يستيقظ من حلم . 
وكانما يحاول أن يتذكر . 


00 


وحاء صوت االعرية عبر التل 5 فحاول أن يتسلق ممر الفتحة.. 
كأقت ركيبتاه. متاصلبتين وقكماه تؤلماله ألما أثسيه بوخز آلاف. 
مون سبافية وهر الدوار الأريات أبن عيلية لفحت لا قلن ونظر. 
وق الضوعء اللامع رأى. عرية )0 سيل )) تمفه على تعد خمس ٠.‏ 
و عشرين: داردة 5 تقرينا ,. كائت المكينة تدور, 5 ووققئف. (١‏ ويل 2 
عند الطريق ناظرا عبر ميُحدرات التل .. 

قفز بج بوى خارجا فسقط بضعف فوق العكشب الرطب . 
خاول أن ينادى :ويل + لكنحلته الجاف لم يخري أى صوت . 
فنطاأول مره ثائنية . 

ويل . 


يج بوى تعال . 


وحاول أن يجرى فسقط فأسرع اليه « وبل. » المشب. 
الطويل وأمسك بذراعه قاثلا١‏ : 0 


00 
ثم رفصه الى الطريق وقال : 
حت أسرع 5 


دضع ويل, بادا جانبيا 0 فوق ظهر مقعد النسائق 
00000 ا شوله 4 الظلام الذاهب 1 


أين بوي ؟: 


حملق بج نوى : 
:ع ال ! 
-عت اتشكوا نه :. 
ايض ؟ 
ب الليلة العافية : 
الجملاعة السفاكة . 


أشار بج بوى فى أتجاه شجرة صغيرة على متحدر من التل 
المقايل ٠‏ فنظر ويل ٠.‏ سبقط ألئاب الجائبى 8 ودارت الماكينة 
وشحركت االعحملات واتدفعت االمرية للأمام عير االطريق المملوء 
دوحل وطوحت ببج بوى على جانبه . وظل لحظة راقدا حيث 
سقط على جافبه . أضعف من أن يتحرك . ومنا ان شمعر بالعرية 
تدور حول منحنى حتى أعتدلى وأراح ظهره الى صف من الصناديق 

ومن ثقبين يلين سقطت أشعة رفيعة من ضوء النهار . 
كانت أرضية العربة من الصلب الأملس ؛ وباردة كعظائيه . 
وأخذت الأشجار الصغيرة وذراات الميار تترااقص بمرور العربة. 
وكلما دار حول منحن كان يحذب الى الأرضية ٠‏ فأمسك بزواينا 
الصناديق ليشت يفيه . و مومع مرة صياح الديكة 5 مما جعله 
يفكر فى ألبيت » فى صوت ولديه . وفكر فى انه تذكر سمامه فى 
مكان ما عند احتراق البيت لغنه لم يتذكر اين سمع ذلك . فكل 
ذلك بدا غز حقيتى الآن . 


: كان متعيا . فغليه التعناس ثم استلقى على الأرض . ثم قفز 
مستيقظا . كانت العربة تجرى مستوية على الأرقن المرصوفة 


!ا 


ومن بعيد تدوى صمفارتان قصيرتان من طاحونة »© لقد بكى © 
وبلا وعى جرت الفكرة بذهنه : انها الساعة السلاكسة .. 
فقح الباب الجائبى . وتكلم ويل من جاتب فمه . 
كيفا أمسسكو د ١9‏ 3 5 
5-2 ماك فعلوا 0 
أحرقوه ... ويل . أريد بعض الماء فحلقى كالتار .. 
ستتئاوله عندما نمر بمحطة بنزين نتزود منها 7 
دامتند بج بوى الى الخلف ونام . وقفز مستيقظا عندما 


توقنت العربة سسمع ويل يخرج من العربة . وأراد أن ينظر من 
العانية لكمه كان كائفة . وى لحظة واجدة عاودة الكرت الرهيي 


الذى عرفه فى الحفرهة 5 

فلنفرض أنهم بحثوا ووجدوه ؟ جذب باب العربة . 

واطلت قيعة ويل مع اأقاع ٠.‏ 

كذ سيريعا « 

فأمسك به بج بوى وئثر الماء على وجهه . فابتلت العمربة 
وشرب . وجرت أصابع من البرد التارس ف معدته السلاخنة . 2 
وأصابه آلم قاس جعله بنحئى . وبدت ضرباته منتهية الى حلقه 
محكمة . وبعد قليل هدا الألم . وجلسن متنفسا بهدوء مالت العربة 


١.9 


عن ١:‏ الطزيق 5 00 عبناه 8 وتحولت أشضعة هنوع النهار ار 


وانطلقت العربة عبر أميال الطريق المرصوف. بالا فلت 0 
انطلقت الى الشمال . تطوح به فى جوانبها ».وأهقزت فطرة : 
الذرة ىّ صذره © وتراقصت معه يد الصغرة ؛ وذرات. 
الثراب :فق اديه الشمس. الذهبية .البراقة... 2 : 


غثم. ؤا: 


مأ 


شأنت كل خطوة يخطوها بتجعل المنزل القديم يميد كأنما كانت 
الآأرض تحت أسلاس المنزل » غارقة فى الوحل وتعحطب كيقف 
استمرت الاعمدة النئ تجمل المنزل صامدة أمام الماء . لكن 
ما بعث فى نفسه القلق حخِقا هِى رجات السلم فائها 
اد دين فى اية لكلة ب وعتداذ بد بن ليق كلل 
ذلك الصباح مجاولا حمايقها بجيل معقودة ؛لكنه لم تكن لديه 
«رية صلالدقةه ٠‏ فسار الى االننافذة واالملاءاات صف التالئفة 
ممزرقة . أملا أن تمادو الضداع الغ رامة:#حمكة انه 
كنت محموما طوال اليوم . ألشعر ٠‏ كأنئما أصبت يزكام . 


ومن نافذة زجالجية قذرة شاهد ماء أصفر يتدفق حلول 
ركن اللخزن 35 وملا اذنيه صفر حاد 200 وق الصياح كان 
الماع عييسق م عيبيق البريق وبعد الظهر كان مشعة بناصغرار 5 وعند 
المنساع كان داكتلا كشتتطح القار الراكد . كان عمقه ستة. 
00 0 د 0 د 

ور لك . منذ ثلاثة ايم وهو 5 هذا 
ارمع الضئيل . من الرغاء الابيض . حر كتير للد امل: 
كان ينف توب ال : الثانية كت ل يقر تلات ليع 
رطية الآن .«لقد أصاههنا االعفن 0 وفكر اق يأس ٠‏ فى الصيلاح قبل 
0 ا الوحيدة « سالي ل «( 0-0 وتهمز راضها ” ٠‏ وتدور 
ال ع م الرجل 
الذى لآ يتبع 'البقرة أتما يكون غبيا. . حسنا آنه لم يشر لها 


١1١١ 


الى هذا الطريتق .. كان هذا منزله . لكن عليه الآن أن 
05 5 انون متى _وأين . ف عن اليد 9 5 1 


وبعد مضى يومين أخبر « بوب » بأن يقود البقرة العهوز 
“لى مراعى « .تويملان »© ويبيعهلا أو يستيدلها بقسارب » أى نوع 
من القكوارب .. :والاآن عناد نوب لأقه أذ[ كان عليه أن قوم 
التكيم يدت ١‏ ش 

وتحول بعيدا عن الناقذة ...-ماسنحا جيهته » ان جرعة جيدة 
عن الكتين كفيلة بأن تقتل هذه .اتحمى م( لكنسه ليس لديه كنين 78 
الرحمة . يا الهى ! | 

والأسوأ. ذن كل هذا ؛ هناك كانت لولو ملقاةة.على ظيرها 
طوال هذه الايام .الاربعة . تعاتى مخاضا يأبى أن يستسلم .2 
انفرجت ششفتاه فى حزن صامت . ولم يبد عادلا أن رجلا واحدا 
5 يضرب بشدهة وعلى حوائب عديدة قآنت واد 8 ووازنت 
الآتية من الحجرة االاماامية مفكراا كيف. حال لولو اا لم تصسم 
هذا الطفل » سأحيلها فى الحال بعيدا.عن هنا . الى أى مكان . 


استند الى جسدار مظلم . ما الذى على وجه الأرض يستبقى 
بوب طويلا ؟ حسننا. والشىء بالشىء يذكر ‏ هذا مرده 
لحماقته . كانت أملامه فرصة ليفر.بعيذا لكنه تصرف كأى غبى ' 
ولم يستغل هذه الفرصة . فقد لسار بأن الماء سيتدفق 
هابطا فى الحال . وقد فكر بآنه:لو بقى لكان الأول فى العودة 


؟ 11 


الى الحقول وعاثس حياة الربيع . لكن الآن حتى لو ذهبت 
البترة . نعم . لكان قد رهمل عندما تمنحه الح كومة 
العارب . وهو الآن ليس معه أى نقود لشراء قارب . وقال 
« بوب »© أنه لا يستطيع حتى أن يقترب من الصليب الأحمر . 


فالتقط وعاء من حوار 3 والتقط ماء موحللا من دلو 2 
كان طعمه ثقيلا واسسوا من أن يستطيع تجرعه . فأعاد 
تيسق الوعاء وطوح م 1 فى الركن . وأراح رأسه منصتا 
وبذ؟ كانه سد مع حنسوت طلقة ره “دس ٠‏ ثم احدثت مره ثأنية اء 
ففكر بأنه لايد حدث شىء ما فى البلده وعبر الماء الاصفر سمع 
ظلكة آخرئ .+ .رقيغة حادة: اقينسة من بعيد .. الأنسد أن ناك 
شغيا . لايد أن هناك عراتكلا فى مكان ما ٠.‏ لقد سسمع بأن 
جماعات البيض كانت تهدد بأن يعاقيوا جميع الزنوج الذين 
يضعون ايديهم على الرمال أو الحاجيات فى المخازن . وكاتوا 
يتحدثون عن احضار الجنود أيضا . كانو؟ خائفين من أن 
تنهب المنازل والمخازن . نعم كان صعبا حتى أن تقول ما يحدث 
فى البلدة . وف مثل هذه الاوقات سيطلتون الرصاص على زنجى 
نكتلو وبسعط على الأركن كلكيا ...ولا مخددووان: بقوه نين 
أجله . هذا الاغتيال لايد أن يعنى أى شبىء .. لكن لم 
يرحل إى ككائن من الزنوج المساكين الى الآبد . , 


قوااجه النافذة مرة ثائنية . مفكرا يجب أن أحضر مسسدسا 
من درج مائدة الزينة عندما ادخل حجرة لولو وجذب الستارة 
00 لأعلى الى أبعد مدى يمكنها الارتفاع اليه فانساب ضوء 
ق داخل المطبخ . ونظير الى الخارج كان منزله على أرتفناع ٠‏ 
00 أثنى عثر قدما فوق “ألا 5 وكان اللاء فى كل مكان 4 
الماء الأصفر ٠.‏ اللاء المتحمفق الماعء القذن 2 ولأربعة أيام 


وليال طويلة كان هناك يتدفق باتدناع لي واف تحكلهة 
كان لديه الاعتتا بأن هذا المنام كان كذاكون]ا شتاكة . 
وسيظل داثملا هنناك . نعم فقد بها أن االماء كئن دائما 
هناك وافه لأول مرة يلاحظ ذلك » ريما اسقط أحدهم هذه 
المخازل والاشجار وسط هذا الماء !! وشعر بالضيق ومرت 
به رعشة عصبية فمسح عينيه . يا رب . لقد أصابتنى 
الحمى . تصدع رأسه وشعر وود لو ينام ويستريح . كان 
المنظر ال ا و ل ا 
المنازل قد مسحت تمامنا . ومن قريب وقفت أشجار قليلة ملقية 
ظلالا 00 على الماء الاصفر . كانت السمماء رمادية بتنذير 
الملر . وفجأة ارتعدت كل عضلة فى جسمه كهزة خافتة 
من الرعد ارتفعت وأختفت بعيدا . فهز رأسسه . ليس هقاا 
شىء أسوا من المطر الآن . وسيحيل المطر الغزير الكشك العالى 


معيدا كالقوقعة . 56 


ينا أخ مان . 
واستدار ورأى الاخت جيف جالسة فى بواابة الصالة . 
كيف حال لولو ؟ 


فهزت المرأة العجوز رأسسها تائلة : 


1107 دي لو 


1 


00 أنه لي 5 أن 6 ظ 3 ينا من أحلها ؟5 


يأ (الهى أننى أعرف انها لن تفال هذا الطفل ددون .طبيب: . 
منخذأها صعرر تان جدا 0 1 0 

- ليمن هناك أى طريق لاحضار طبيب الآن , 

لكن عليك أن تفعل ثسيئا يا اخ مان .2 


أنه نائم فى حجرة لولو . 

فناقتربت منه حتى صارت لصقه ونظرت بحدة فى وجهه . 

سيا اخ مان لا يوجد أى شىء يؤكل فى اللنزل . عليك 
أن تعمل شيئًا . 

فتحول عنها الى النافذة . وقال : 
حذائها الناعمة . بينما هى تبتعد فى الصالة , لا قوارب ولا 
نقتود . ولا طبيب ولم يحضر بوب حتى الآن ٠‏ لن تستطيع لولو 


الانتظار أكثر من ذلك ٠‏ لو أتى بوب بقارب لوضع لولو فيه 


١١ه‎ 


سيدخلها البيض المستشفى . سسيكون عليهم أن يدخلوهة . فلن, 
يتركوا 'أمرأة تموت لأنها كاقت سوداء لن يدعوا طفلا يققل أامرأة . 
لن يفعلوا وصار متلهفا . ينظر خارج النافذة متصتا . واعتقد. 
انه سيمع طلقة انخرى . لكن الصوت الوحيد كان صوت. 
الماء المتدفق كان الماع يسود ٠‏ وف الفجوات اللفتوحة كان . 
. الماء أصفر موحلا . لكن بالترب من المنارزل والاشجار كان. 

لونه .هو اللون الداكن . وفكر بأن الليل قد هبط ثم جاء. 
صوت الطلقات رفيا حادا بعيداً . واحد .. اثنين .. 


ايا أخ مان . أنه يوب . 
فأسرع الى اليباب الأصامى يحرى بثقل على عحلات حذائه. 


بالغرب من االماء منحنيا ممسكا بحيل ويجانئيه قارب تجديف 
أبيض يرقجف فى التيار . ٠‏ 

فنظر يوب لأعلى وأضاءت وجهه ابتساية . وقال مشيرا 
الن الغازب: الابيشن : 

انظر ؟ 

فاهتز كل جسد مان . شكرا يا الهى . لقد أحضرنا كاردا . 
والآن نستطيع أن نحملها بعيد! ؟ ٠»‏ 

عدر بق أن :اكه ف ؟ 

فلم يجب بوب . وأحكم ربط الحبل وارتقى الدرجات . 

.قال بوب : 


١1١1 


أن روحى متعبة . 
.من خيبه وييسح وجهه الأسود . دخل بيوى وهو بمسسح عغينيه 
.وينظر الى بوب . 

هل أحضرت قاربا . يا عم بوب ؟ 

قال مان ٠‏ 

وجاعت الاختان جيف وجرينى ووتقفتلا بجوار بيوى وقلبتا النظر 
“بين بوب ومان وائتزع بوب منديله وقد تحين الفرصة وض حك 
“:قليلا وقال مرة ثانية : 
يا الههى ان روحى متعبة إ 
1 فسأل مان ٠‏ 
من اشترى البقرة ؟ 
اشترناها العجوز بويمان لكنه لم يرد أن ينقدنى كثيرا 
وتوقف بوب مفكرا واقتزع حفنة أوراق مالية من فثة الدولار 
اخقائلا ٠.‏ ش 
لقند أعطانى خمسين دولارا 5 
هل هذا كل ملا أعطاك ؟ 


51 


البقره . انى أقسم لك يا الهى بأننى لم أرغب: أيدا فى أن أسرق, 
أ انشان: طواال حيان .. 

قنالت جرينى : اا 

بت آلا سكن قش نا نون د لقفنة ضاتيت) اليه ين للف" 

ا الآن دون أن تفكر أنت فى شىء . 

فنظر يوب اليها . 

وصاح بيوى وهو يجرى من الباب الأمابى : 

حز انه خمار مه .: 0 

وظل مان وااقفاا ممسمكا بالتقود بأصلابعه وسأل : 

لكن كيف أحضرت هذا القارب يا بوب ؟ 


تسسال دحنو ع . 
قالت جرينى : 


أنسكت يا بيوى ٠‏ 

وقال بوب ٠‏ 

ست لا تعلق 1 ستفال الفرصة وتركب فى هذاا 'القارب يا بيوى. . 
وضحك وأمسك فق ١(‏ 05-0 من ذرااعيه وتظر حوله 5 
وسقط جالسما على كرسى وقلال : ش 

عندما أغادر أرض بويمان فساذهب الى البلدة فىقارب يدار 


118 


لأعلى ولأسفل عن قارب . فالبعض يريد أربعين دولارا! وآخرون 
دريدون : حكمسينرن . وقلائلت رحلا طلب مائة 5 ولا أستطزع أن 
أن شتر يق قاربما الآن هذا م( اذا سأتحين القرصة وأسرق قارنا عندما 


يكون الجميع غاقلين ! 

مسأل ملان : 

هل سرقت القارب ؟ 

لم نكن لنرى أماهنا قاربا اذا لم أحصل عليه . 

كال سر 0 

ايا أبتى أنك غبى حتى تسرق قوارب البيض فى أوقفات 
كمذه . 3 007 02 

فمسح بوب ساقه وضحك قاثلا .: 

وهو كذلك يا ماما . سسأعيد القارب الى أصحايه . 

رأيك فى ذلك أتريديننى أن أعيده ؟ 

فاستدارت جرينى بعيد! وقالت : 

لن أركب فييه . 

قال بوب : 

حسسننا أبقى هنا واغرقى فى المياه . 

وسعل مان قائلا : 

بوب كم وددت لو لم قسرقنه . 


115 


فقال بوب بحركة يأئسة من يده : 


ل أوه عم تبحثون 5 أتخافون أن يرلاكم أحد ف داخله 5 


لكان عليكم البقاء هنا حتى يحملكم الماء ويزيلكم .. 
ودفع بيوى فى ركبته ونظر لأعلى وعليه سيماء الخطورة . 
وقال : 
قالت الاخت حيف : 
وجاءعت جرينى من بعيد قائلة : 
ما الذى تنوى أن تفعله يا مان ؟ هل تأخذ لولو فى القارب: 


الذى سرقه يوب ؟ انت تعرف أن البيض سيبحثون عن هذا 
القارب و لفك قنغنل أبن الأخت جيمس ف طوفان كهثا 


“كيال مات ١‏ 
أنها لا تستطيع البقاء هنا يحالتها هذه . 
وسال بيوى :1 
هل سأذهب معكم يا واالدى ؟ 
فقالت حجرينى : 
ح اسكت نا عبن :وال قرشنك ؟ 


وسألت الاخت جيف : 


دل 


منا الذى تنوى أن تفعله يا أخ مان ؟ 

فغتردد مان ٠.‏ ثم قال : 

سألقها وأحملها . حامق اسان مستقدى اجانت 
الأحمر . 

فقوقف بوب قائلا ٠‏ 

مستشفى الصليب الأحمر ؟ أعتقد انك قلت بأننا ستنذهب 


سنذهب ب « لولو » الى طبيب ٠.‏ 
هل تمنى بأنك ستحملها فى القارب الذى سرقته ؟ . 
ليس هئاك شىء آخر تقعله . 


فهو يوب راسة “قائلا : 


جه مان [ا نوع وائق يأنك ع ف متاعتبا اذا قدت هذا القارب 
ثيه ملك تكد ضيرت قيلة 5 ا ل العامة 
وكل كتكدن سيعرف كازنة علدنا يزاة- :انه أبيقن ولا سحتطيع 
فى البلدة أيضنا . هذه الجسور لا تزال طافية فى الشمال وهم 
يستعدون فى أى دقيقة للرحيل وهم يضوون كل زتجى فى 
عندما وام انا ' 4 واذا 2 ا 56 
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تغمر ألبيض .والجميع يتدفقون. على مستشقى الصليب الاحمر . 
و ايمنا وجهمت نظرى لم أر الا انرجال البيض يحملون بنسادقهم 
على أكتاقهم. » كانوا ينتظرون الحثنود عن دما تركتهم . وأنت 
تعلم ماذا يعنى ذلك !! 

ومفت صوب بوب بعيدا وجاء الى سمعهم صوت لولو تكن 
فى الحجرة الامامية . ١‏ 

"الت 'الآخنك ينيف +: 

هل ستذهب وتأخذها معك يا اخ مان ؟ 

فقال مأن : ظ 

اليس منياك آي قاقر ذلك لقلتاء حاون ان انرود 
القارب الى البيض بعد ما أخمل لولو الى اللستشفى . لكنى 
الآن . فلا أحب أن أصطدم بالبيض ... 

وقالت جرينى ١‏ 0 

- لن اذهب فى هذا القارب . لن أذهب خارجا عن هنا 

فقال مان - 

أبقى هتلا أذْن . فسآخذ لولو الى االمستشنى . 

فصاحت جرينى وذهبت الى الحجرة الامامية فتبعتها الاخت 
حيفا ا,ء 


وشأل بيوتى : 


1 


نعم . (أحضر ملابسك . وقل لجريئى أن ود 
لي ا نه 

لقد وقعت ا 
إل المستثكفى . ستحجدف ضد التيار فى كل بوصة تخطوها 
وسدقارزب مزدحم ٠.‏ عمل للا بيقاسبا ألا االشيطان واالمينياة صضارت 
بعمق اثنى عشر قدمنا ومازالت تتدفق بقوة وبخداع . 

ليسى أمامنا شىء آخر لتفعله . 

من الأفضل أن تأنخذ ثشنيئًا ممعك :الأن كل 5 شخص يلعب 


ف اليلدة 5 
غقال مان : | 
البيض .. ظ 


وطفى صوتكت عدر أللاعء كصدى آت من بعيد . 

عدي اح مانس اهل انث متاك . و2 ماق : 

هذا الدرمورئ الى 

مفتح مان الياب ٠‏ كانت كتلة سوداء واقفة خارجه . 
كان رحل طويل وااقفا ف قلأرب تجديف ودده اله بحبل 


١57 


أهذا أنت يا اخ منان ؟ 

كيف حالك يه الدر ؟ 

هل أنتم جميعا بخير ؟ 

فحن على وشلك الرحيل . ألا تريد أن تصعد ؟ 

لدقيقة واحدة . 20 ٠‏ 

صعد مورى الدرجات ووقف فى البواية ماسحا يديه . 

كيف حال الأخث لولو ؟ 

نعتزم حملها الى الصليب الأحمر . 

هل تعنى بأنها لم تنجب هذا الطفل بعد ؟ 

- انها أضعف من أن تلده بدون طبيب يا الدر . 

الرحمة يا الهى . هل يمكئنى رؤيتها ؟ 

فأفسح له مان «الطريق وقاده الى حجرة لولو حيث كانت 
| لمية ) تدخن ملقية ظلالا قاتمة على الجدران . ووقف بوب 
وبيوى والأخت جيف وجرينى ومورى ومان حول السرير . كانت 
لولو رراقدة عند طرف ملاءة السرير متدثرة فى بطانية ثقيلة . كان 
شعرها مهوشا ووجهها مبللا وتنفسها سريعا . 

سأل مورى : 

- كيف تشسعرين يا أخث لولو ؟ 


فنظرت اليه الولو .يبضعف . كانت امرقة صغيرة ذات عينين 
واسسعتين برااقتين -.١‏ كاتنت نراعاها مشتتين ىَّ جاتمها ويداها 


لقدل 


سبأل مورى ثانية : 
شف تشعرين ؟ 
قذالت حرينى : 
نتحول مورى ألى مان قائلا : 
حرل1 'لقارب الي الملدة 5 فالبيض يرون المعمارك وهذه 
التبلرات قوية .. 
فتحول مان من السرير الى الدولاب وأخرج مسدسه من آخر 
الدرج ودقفعصه منزلقا ف حيسه ٠‏ 
فسيأله بيوى : 
والدى ملا هذا ؟ 
غقال مأن : 
ب افسكة .: 
قلالل مورى : 
ديا اخواتى ويا أخواتى هيا نركع ونصلى . 
فركعواا' جميعا على ركبهم وأتت لولو وومض شريط أزرق من 
يتكلم أحد حتى انتهت آخر هزة . 0 
<«ا يا الهى يا رب يا خالق الاقدار لقد عدنا أمأميك مرة 
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ش اليوم يا الهى أد تمع "لهنا اليوم ؛ اذا لم تكن قد نسيهتنا من اقدل . 

دق حاجة اليك الآن لتساعدنا وترشدنا وتنقذ هذه الجماعات 
المسكينة يا الهى أرع الذين خلقتهم وسويتهم على صورتك . 
انتم قلوبهم وساعدهم ف أن يؤمئوأ بكليتك ٠‏ وسساعد هذه المرأة 
المسكبنة يا الهى . سهل عملها . لانك .قلت ايا الهى ان عليها 
أن تنجب أطفالهنا فى ألم 00" 


أغمض مان عينيه وأراح يديه على فخذيه وعاد الصداع 
البطىء . الغبي 'الى رأسه وود من كل قلبه لو يسرع الدرمورى 
وينهى الصلاة » لانه يريد أن يكون فى ذلك القارب أنه لن يشعر 
بأمان طللا هو حالس فى هذا القارب ه كان بوب مخطبًا حدا 
عندما سرقه . لكن لم يعد هناك حل الآن . فالسرعة تكمن فى 
هنذنا القارب ٠‏ كملا أعتقد وأخذ_.يردد : ١‏ 


اذا حضر البيض الى: هنا وااستعادوه لعدنا كما كنا من قبل . 
لعم يجب أن أعيد هذا القارب الى البيض بعد ما أحمل فيه لولو 
الى المستشفى 5ه نعم فربما أخنذ الدر قاربى وأتمْذ طريكقه 
الى االتلال ؟ يا الهى نعم .. سيكون طريقنا طيبا للورب من 
ايفن ستاساله . ظ 


واستطرد يقكول 20000 يا الهى »؛ لقد قلت نادنى فسوي 
وستحيب لكد قلت أبحث تحد ., وأليوم أننفا نناديك وشمحتث عنك. 
يا الهى لفد قلت أعتقد فى دم أبنك ونحن 'الآن نعتقد وننتظرك 
لتتققفا + وهذه القلوب الغليظة التى تكمن فى اجساد البيض 
هناك فى البلدة 8 أجعل لوبهم رقيقة لأنك قلت يا الهى فقط نظظفواا 


مسح مان عينيه وازال ما علق بحئجرتة والآن أنه يفكر بأنه 
لا فائدة من أن يأخذ الدر قناربى ٠‏ فسيود معرفة كيف جاء وسيكون 
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على أن أخبره بأن بوب قد سيرقه ولن: يقدم الدر على" مبساعدة 
أى ش خص يعتقد ائه ذالق الصنواب . لكن ريمة اذا اخيرت 
العجوز هيرت فيلد عن السر فى سرقة بوب لقاربه ريما لم. يأخذنى 
معه ؟ نعم يجب أن يكون مسروراا لأنى سأعيد له قاربه ٠‏ نعم . 
وربمنا أستطاع الدر أن يأخذ معه الأخث جيف وبوب الى الخلال 
فى قاربه ؟ فهذا قد بساعد قليلا . 


« .... وأنقذ 5-77 من آحل الممشرين . ٠.‏ كل الرجال اه 
وخف مورى وأنخذ يَغنى وركذا الآخرون فى ركه ١‏ 


)) أنى ذأهب الأضع سيفى ودر عى 1( 
(( هناك عدد ضقة النهر )) 


« هناك عند ضفة النهر » 
« هناك عند ضفة النهر » 


)) أنى ذاهب لأضع سيفى ودرعى ) 
(( هناك عند ضفخة النهر )) 


« أنى ذاهب ولم آفكر فى الحرب بعد اليوم.» 

(( انى إذاهب ولن آفكر فى الحرب بعد اليوم » - 

» آنى إذاهب ولن افكر فى ألكحرب بعد اليوم‎ ٠ 

« أنى إذاهب ولن افكر فى الحرب بعد أليوم » 

« انى إذاهب ولن آفكر فى الحرب بعد اليوم » 

« انى اذاهب ولن افكر فى الجرب يعد اليوم » 

مسح مورى فمه بظهر يده وحرك قبعته قاثلا : 

ل حسنا يا أأخواتى وأخوانى . أنىئ ذاهب الى التلال . 
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فنان أهلى هناك على أستعداد لق حملت القناوب ف الخارج 
لك + هناك حجرة لاثئين أو ثلاثة أو أكثر آنا أرنادها أى شخص 8 


فسآله مان 
عت افل. كسمقظليم أن كلذ مسك: الأنطت: جيف ويونه ؟ 


كنت حرينى نصيح وأرتدتث ت مفغطفها ودلفت الى الصالةه 5 
وجاء بوب من المطبخ بربطة . وحمل مان لولو بين ذراعيه وأمسك 
مورى ألباب له . وتبعهم بيوى ممسكا بدب صغير .. وأستعدت. 


قال مان ٠‏ 

ل بوب من الأفضل أن تهبظ وتعذ هذا القارب . 

وقال بيوى : 

دعه يذهب معك ., 

وتالت جرينى ممسكة بذراعه :: 

تعال أنت ها . 

جذب بوب القارب لصق الدرجات. وهبط مان الدرجات ببطء, 
قال مورى صائحا 

را تعقدها ينا أخ مان . 


خطا مان فى القارب وازاح لولو فى المقعد الخلقى . وامسكها 
بوب من كتفيها . 


ونادى مأن جريدى وبيوى ٠.‏ 


ل 


-- تعالوا جميعا . 

فجاءوا يتقدمون بحذر . وعاونهم مورى على الهبوط . 

وقال 

55 سأر أكم جميعا عند التلال . 

وجئلس دوب والاخت جيف فى قارب مورى . كان مورى أول 
سن بدفع, القارب 5 

ل أنا ذهب ب جماعة 5 وداعا وبارككم الله 5 

تت عنأدذعا 5 

أمسك مان بالمجدافين وبلل مبضثيهما ليمنعهما من الانزلاق 
وغمسهما فى الماء وجذيهم؟ وأندفع القارب متقدما عبر الفيضان 
المظلط 

م 


| ل 


كانت الميساة تتدفق من كل جائب حول مان . عفنة ومغرقة 
سوداء كمحيط من الزيت المعقلى . وفوق رأسه كانت السماء 
مخططة بضوء رمادى باهت . كان الهواء ساخنا يهب فى ضربات 
متتالية . وكان كل شىء حوله مجاطا بجدران من الظلام وكان يعلم 


أن هذه النازل والأشجار مختبئة خلف هذه الجدران ويعلم 
أن عليه أن يلتزم الحذر . وما أن جدف حتى أبتدأ يشعر بقوه 


التيار تضرب فى بساره . ومع كل ضرية من المجداافين كان يزن 
القارب من حُنلفه . ومن رقبقه ٠.‏ ومن كتفيه وغمره الخوف قبل 
أى شىء » با الهى . لو .لم يتحطم هذا الجسر وأهتزت شجرة 
كالشيح وهبست اورناقها ©» وتثكر انها تقف عند رآسى الطريق ٠‏ 
وتحرك عقله بصورة الشجرة وتخيل صورة لحقل ذرة إلى ضوء 


(م و ابناء العم توم ) ل 


افيس + كان عليسنه ان :يتحول هنا ف .وولانة حادة اويكمة الى 
الطريق الحديدى وأراح مجدافا واستدار يفعل تجديفه بالآخر . 
شرب القارب" التيان يعنقا .وعمق. .+ اعمال بالجدانين .مجدا بغوة 
شاعرا بأن عليه الآن أن يحارب . وان يحتفظ بالقارب متحركا »2 
فى طريق مستقيم اذا أراد أن يسير فى خط واحد . وان ضربات 
المجدافين ستتوالى فى أنتظام . وأتحتى رافعا 'المجداقين وأستند 
الى الخلف غائصا بهما ثم جذبهما بأصابعه المحكية شاعرا 
باندفلاع القارب على سطح المسناء فى الظلام . يا الهى . لو لم 
يتحطم هذا الجسر التديم . 


الطريق الحديدى فحدق محاولا رؤية المداخن السوداء . كانت 
دائما هنا ى مكان منأا . ريما لم أمر بها 0 واأستددار الى اأاليمين 5 
متحنيا لأسفل 1 وناظرا ٠.‏ ثم أستدار وأغمض عينيه 5 وأوقئف 
القارب وسكت المجدافان . وشعر بتعب مفاجىء يغمره . 

همسست جرينى : 

لد فميوا قي ا ء أبق سالقناً . 

أنت لولو 2 فشعر مان بألم عميق ٠‏ ونسرعة أستعاد فى. عقله 
المكان الذى ظن أنه حساءه ٠.‏ وبحث عما قد يكون على الأرض 
وعن العلامات التى تميز الماء . ونظر مرة ثانية الى اليمين 
والى اليسار وخلف كتقه ٠.‏ ثم نظر لأعلى مباشرة فبدت مدخنتان 

لم أكن أنظر لأعلى بدرجة كافية ٠.‏ فعلى اليسار لابد أن توجد 
المفازل . وعلى أسستقايته يوجد طريق بيك فسسيكون هذا أقصر 
طريق . 
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سأل بيوى * 
عت والدى هل 35 صلنا هناك 0 


ل[ أمسكيت ا ٠.‏ 


وحجدف من المداخن ©» حدف حتى المنازل المتخيلة فى ذهنه . 
متوقعا أن يرى ششسيئا خارجا من الظلام يمائل تصورا داخليا . 
ومع كل ست أو سيع ضربات كان يتلفت حوله لينظر 1 وصار 
القيار عنيفنا والظلام كثيفا.. وتخيل للحظة أن الثارب لا يسير . 
ما تصسل اليه ذراعناه من قّوة . وصار ظيره يؤلمه ٠‏ وأتفجرت 
فسساعده هذا فى تخفيف الالم ٠‏ لكن لم يكن هناك سوى الظلام 
فوقه حينها تلفت لينظر الى اللنازل على طريق بيك وبحث فى مااذا 
كان سار وأخطأ الطريق الذى يقع على جانب الطاحونة وقال 
ىْ 6 4 2 


لم يستطع أن يتفوه بذلك . ومع كل ياردة يتقدمها كان التيار 
يزداد عنفا وفكر فى الجسر . وفجأة مال القارب ودار . فكتم 
تنفسه وحرك المجدافين فاقدا كل أتجاه . هل تحطم هذا الجسر؟ 
وسمع جريفى تصيح : | 

مان .. تكوم القارب . 

وطلعت راسه النجوم المتراقصة فى الظلام : واصطدم القارب 
يشىء وتعلق باللجدافين فضاع احدهما لكن الآخر كان ثابتة 
١‏ يتحرك . وكان القارب ا يؤزاال سئللاأ فقد كان داخلا ف فجوة 
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داخل جدار لا يستطيع أن يراه . نفأسقط المجداافين ورفع يديه 
الأعلى ف الظلام . 'الخشب . الخشب لع منازلهم ؟ 
00 0 17 عفاد كا من خا سولق جه 
بنأحكام وأأوقئف القارب 95 وكان يستطيع أن يشعر مقو 5 #ثتيار 
ا ا 0 5 
وتئفس بصعوبة محاولا أن يكون فى نفسه شسيئا محيوبا حول. 
العرد والعلل 1 وقطع الخشب الملساء وومض قَ عقتله عذيذد من 
الصور لكن ورأحدة منها لم توافته 5 وتطلع لاعن مفكرا بأصايعه. 
ثم رأى فجأة الشارع بأكمله » الشمس اللامعة » العريات. 
ل وادور ماء © هذا هو الفحون 'تؤهدن :تسق 
وكنت هذه الأمطار تجرى حولم ٠.‏ كان طريق بيك حول المنزل. 
أمايه ٠.‏ 0 لحظة قبل أن )لايم باحثا عها اذا ذان نْ. 


نح ماكلا عدف اي مان ؟ 


فتسسالن .: 


كل شىء على ملا يرام . 

0 ل م ا يي 0 أن. 
العنان وثرك . حسسده وأحدث دفعه ارسليكت القارب فى متتصف 
القيار ٠‏ وصحمح وضعهةه محاولا أن ببتعد عن المتازرل باحشا عن 
الشضارع وركز عينيه حتى كلتا كن كل ها أسقطاع أن يراه 
كنت 0 | مظلمة تهدد من الجانب 2501 . حقنا كان . 1 اه 
حاو 1 ن يظل ف الحم ْ 


احريل 


5 أنظر يا أبنت . 

_- مانا ؟ 

قالت جرينى : 

أسسكت يا بيوى . 
هناك أضواء . أنظر ؟ 


أنظر ؟ الى اليمين هناك لأعلى . 


نظر مأن وذقته فوق كتفه . كانت تعترضه دائرتان من الضوء 
“الأصفر القاتم ٠‏ وتحير مان لحظة ٠‏ فسسسكب المحدافين واأوقف 
القارب . وبدت هذه الاضواء عالية جدا لم يستطع أن يتابعها . 
لكنها كانت على طريق بيك وبدت على بعد مائة ياردة تقريها . 
تصور كيف يكون ذلك ؟ ربما وجد بعض المساعدة هناك . فجدف 
مرة ثائية وظهره للأضواء لكن وميضها الأصفر الناعم كان فى عقله 
الدّد ساعدته هذه الأضواء ٠‏ وحدف للحظة بذون محهود فحيث 
توجد الأضواء يوجد النذاس وحيث يوجد الناس توجد النجدة . 
فخمن منزلٍ من هذا ؟ هل هو من البيض ؟ واخقى الخوف الأضواء 
اللحظة . لكنه واصل تجديفه وومضت مرة ثانية ووميضها الناعم 
يساعده على التحديف . 


د أشمكت وا موري : 


وبقدر ما أقتربت الاضواء بقدر ما أنخفضت . وجرى فكره 
بأحداث الماضى فى أوقات اخرى قضاها على طريق بيك وى 
لينال أخرى لتخيره من يعيشس حيث تومضصس هذه 'الأضواء الصفرااء. 
الكن الأضواء ظطللت وحداها ولم تخبره أحداأث الماضى بشىء 8 


رحر 


ريما أستطاعوا الاتصال تليفونيا باليلدة . وأحضروا شاربا لحمل 
الأمنيجواء قريية: جد الآن.. وللمق: مزيتت الشوف السنهراء 
6 الظلام . كانت هذه نوأفذ فحملق 2 الأضوناء شاعرا بالجوع 
تفيلين تل افقل. من أن وكا وسار القكارت: فخت الكواقة. منظر 


وهو يسعل . 
سأل بيوى 
هل هذه هى المستشفى ؟ 
فسألت جريتى : 
هل بسندخل هناك يا مان ؟ 
فقال مان 


ست أفى انادف + 

وأحاط فمه بيده كاليكروفون صائحا : 

سبد هالو و 

وانتظر ثم نظر الى النوافذ فسمع الماء المغرق يبتلع صوته. 
فصاح مرة ثافية . 

هالو . 

وفتح شسباك بضجة كبيرة . وأطل وجه أبيض فى الضوء . 
ايا الهى هذا رجل أبيض .. 

جد مان .2 


111 


عن جحي : 

مان . زوجتى مريضة أتها فى حالة وضع . انى أحملها 
الى المستشفى هل لك أن تتصيل بالتليفون هناك ؟ 

أنتظر دقيقة . 

كانتت الناقذه خالية ٠‏ وكان هناك سكون ٠‏ فانتظر ووحهه 
يتجه لأعلى . ورفع المجداقين وأوقف القارب فى التيار السريع. 
ثم أطل وجه أبيض للمرة الثانية . وأنطلق قلم من الضوء فى الظلام 
وسقطت بقعة من الاصفرار على القارب فأفمض عينيه . 
ولم ير شيئا . ظ 

ونادى مرة ثانية متحاشيا بريق النور : 

سكون . 

زوجتى مريضة . هل أتصلت بالتليفون . 

فجاء صوت بارد غاضب : 
ذات شعر أحمر فارتد الى المجدافين فى خوف . وأغمض عينيه 
عندما قفز الضوء فوق وجهه . 

هذا قارينا يا أبى . ائه أبيضس . 


15 


آلا تسمعنى يا زنجى . أعد هذا القارب الى هنا . 


مان المجدافين وهو مغعض العينين ومال القارب 4 يا الهى . 
هذا هيرت فيلد وقد أحضر يندقيقه وشعر مان بالماء يطرحه 


بعبدا 
ديا زنجى ألم تأخذ هذا القارب سأتتلك . 


وسصمع طلقتين آخريين : ومال القارب على الخشب محدثا 
بالنوافذ الصفراء فى مستوى نظره وخيل اليه للحظة - 
مأن الثوافذ مظلمة ٠.‏ لكن النور اللامع هو الذى ذهب فحسب 
كم ظطل نس أكقا 5 ونىدأ كأنه وقلع دين حائطين ومسنى جدارا داخليا 
وحاول أن يقيمه واهتز القارب وغمرته موجة من الماء اليارد 
وصار القارب مقوسيا مرة ثانية ونظر الى الفوافذ واتفجر 
مربع ثالث من الضوء . وراقب رجلا أبيض يوجه أحمر قاس 
حالاء خارجا من ممر طلابق أرضئ ووقف ظلاهرلا فى أندوابة نصف 
المضناءة 5 حان الأرجحل مر تديلا قميصلاً أبيض 2 كان بأنعب بالاطباز 
كان الرجل يسير ببطء . فى الدور الاأرضى خحارج درجسات 


يا زنجى أحضر هذا القارب هنا يا زنجى . 


ظل مان ساكنا جامدا . وحدق فى البندقية التى بيذ الرحل 
الابيض واتدفعت غصة باردة خارحة من معدته الى حلقه 


ا 


ورأى دائرة صفراء تدور حول جانب من المنزل . وتوقف الرجل 
الابيض وصو يا 2 ثم أطلق رصاصته : 


ه 


00 
ايا ابن الكلبة . احضر قاربى الى هنا . 
حج ملو » 


بحث مان بي جيبه عن بندقيته وأمسكها مستعدا . 0 
يده . وراتقب الدائرة الصفراء تقفز فوق الماء المظلم على 
بعد حمسسين قدما منه وأخذت تتوقف للحظات فنحسب ٠‏ باحثة 
فى كل بوصة من الماء . 


وعندما صارت الص.ق بمان رفع بندقيقه . ودارت الدائرة 
ذهابا وأيابا . وااختئق حلقه وصمتث . ثم ارتفعت الدائرة عنه 
بضعة أقدام . والتقى الضوء الخاطف به ومر مخلفا الثخللام 
وكانت هناك صرخة . القى مان بالبندقية فى قاع الجا 
و أمسنك بالمجدافين والقى بكل ثقله عليهما مثيتا أياها فى. الحدران 
وجدف عكسن التيار . 


هترى . هشثرى . ' 
جدف مأن وسمع جرينى تصرخ وشسعر بالضءف منآثر الخوف: 
دنت لديه رغبة لا شعورية فى التوتف وشعر بالضياع لانه أطلق 
الرصاص على رجل أبيض »© وششسعر بأنه لا فائدة من تجديفده 
اسدابة ابجق ». لعن القبار حارب. القارب:كتمارية هو باللعدانين 
هنترى . هنترى . 
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كان هذا صوتثت سسعدة تتو سل د مصناح صروت أقل سنا حناكت 
0000 وعنيد 0 

قتنه الزنجى لقد قتل الرنجى أبى ! 

واصل مان تحديفه قّ الظلام على وحةه الماع الاسود ولم بعد 
المينى . لكن الصرخات جامت واضحة : 

قف ايها الزنجى . قفا . لقد قتلت أبى أيها الذ لخنائن 
أيها الزنجى . 

٠ هترى‎ ٠. هثرى‎ 5 

وسمع مان جرينى وبيوى يصيحان . لكن بكاءهما جاء اليه 
من طريق يميد . كائها كان بعيدا جدا مثل الاصوات التى 
ذانت تصرح 9 كان من الخطأ بالشنسية أليه أن يستريحم كليميا 
مال على المجداف الايسر ٠‏ ثم على الايمن ٠.‏ هوازئنا القارب 
2 منتصف جدران الظلام ٠‏ ثم صار مرة واحدة باردا بلا ثورة. 
وشعر بأن قيادته للقاربي الى المستشفى الآن لا تعنى سينا . 
وصرح صوتان فى اذنيه : 0( 

قف يا زنجى . قف ايا زنئجى ٠.‏ هنرى هئرى . 

وذوى صدأهما حنى تعث أن صارا معيدأ عن مصدر همأ 5 

ثم فحمأهة صار التحديف اكثر سهولة ٠‏ وقد عاد الآن الى 
الفضاء مرة ثانية بعيدا عن المنازل ولم يصبه اى قلق الآن 
لبعده عن الاتجاهات لانه علم بالضبط أين هو فلم يبق الا نصف 
ميل ويعبر مرعى باريت ويطرق الشوارع وريما الاضوناء.وواصل 


التجديف سامعا صياح جرينى وهو يرى هيرت فيلد قادما على 
الدرجات الضيقة بالنور الخاطف والبئدقية » فقال فى نفسه . 


١١4 


لكنه اطق على الرصاص قبل أن أطلقه عليه . وطافت 
به فكرة أخرى جعلته يلتئ بالمجدافين . 

فلنفرض أن عشسيرة هيرت فيلد اتصلت تليفونيا بالبلده 
واخيروهم يانئى أطلقت عليه الرصاص ؟ 

ونظر حوله يائسا فى الظلام : 

مدنا :انين يلانيد أن ' اقح مكب قن فى لوت 

واهتز القارب على جاتبيه بفعل تموجات التيار . 

كانت جرينى تهمس ٠‏ 

لولو 

فسأل مان * 

كيف حال لولو ؟ 

غسعلت حريئى قائلة ٠‏ 

انها تائمة كما أعتقد . 

والآن أنى ماض للأمأم ٠‏ 


ولكن ما العمل الآن وهو لا يستطيع أن يستدير لالخلف نحو 
التلال . ولا مع لولو فى هذا القارب ؛ ولا مع لولو بى حالتها 
السايقة . فصر على أسسنائه وأمسيك بالمجداقين وأخدذ يعمل 
بهما » وعاليا فوق رأسه زارت طائرة فنظر لأعلى ورأى مثلثا من 
الآنوار الحمراء والخضراء تلوح فى الظلام . كانت أصابعه ساخنة 
وفاقدة الاحساسن . كأنما كل أحساس يديه قد تحول الى 
النار . لكن جسده كان باردا وكائت 'النسمات الخفيفة 
تحفيه عررفة 1ه ٠‏ 


احردل 


تكلمت جرينى قائلة : 

ا 0 هناك أضواء البلدة 5 يا منان 53 

فالتفت نحوها . وقد تأكد تماما أن الأتوار هناك تتلألا فى 
وميض خاطف . وأخذت الظلمة تدفن فى الاشعة الصفقراء . 
الله وحده هو الذى يعلم ماذا يحدث عند دخوله الللدة .. 


لو لم يذهب ب « لولو » الى المستشفى . 


ولو أمكنه فقط أن يخرج جرينى وبيوى سالمين من هذا الماء. 
ومن ثم تكون أمامه فرصة للابتعاد . وكان يعلم أن هذا ما يريدونه 
أن يفعله 5 فمسسح الملجدافين وتذكر مسماعة أقاصيص عن عائلات 
قد قئلت بأكملها لآن بعض الاقارب ارتكبوا خطأ ما . 

وأضاء شعاع سريع المكان المقفر واللميأه المرتعدة ثم دوى 
أترعد » عاليا و ا وو ا و 
قبطو ريظييرا غزيرا مفاجئًا . وسال الماء على ظهر رقبته 
واتسفل: ب « جرينى » تتحرك .كانت تغطى لولو بمعطفها فجدف 
دس يد من السرعة » محدقا فى المطر قاصدأ الوصول بسلام قبل 
0 يمتلىء القارب بمزيد من الماء . فيمد خمسين 0 أخرى 

أى ناا كنوت من ذلك ممصي و1 المجتارال. + ]ا 
سسألوتى هنا عن هيرت فيلد فسأخبرهم بالحقيقة 0 
يعلم بأنه لا يريد أن يقعل ذلك ٠.‏ فهو يعرف ان كلل انه بدي ده 
لكن ها الذئ آماية ؟ أن يفعله غير هذا 5 نعم . أن عليه أن 
بقول الصدق ويثق فى الله لا أحد سوى الله يمكنه رؤيته 
وهو نفعل هذا كم حدث ئفسة : 

لم يكن بوب سسيسرق هذا القارب .. لكنى فيه الأ .+ 

وسسعل . مجدفا وهذا! المطر . هذا الجسر المتبقى سياية. 
يفعل هذا المطر . 


1 


يا الهى . أمنحنا الرحمة . 

وخفض ذقنه وصمم على ألا يفكر . أن عليه أن يثق بالله 
ويظل ماضيا فى طريقه هذا كل شىء . كانت قدماه وملابسه مبتلة. 
وزادت حدة التيار مما جعل القارب كأنه لا يتحرك 5 تعم 5 
فكر ‏ هذا شارع روز . وأرسى القارب بين صفين من المنازل. 

قف . من يسير هناك ؟ 
بالطائق الثائن :خطلعة الا يرئ + وامتهد حتدبان ابيضان ف«يزتين 
من قمائش « الكاكى » على السور . كان وجهاهما كمريعين 
أحيرين وكان يمكنه أن يرى لمعان الصلب فى طرف بندقيقيهها . 


الى آين أنت ذاهب يا زنجى ؟ 


زوحتى فى حالة وضع يا سيدى . انى آخذها الى .الصليب 
الأحير . 

أصعد الى درجات السلم . 

حاضر يأ سيدى .. 

نمحول القارب وتوجه نحو الدرجات التى تؤدى الى الماء . 

وزمجر الجنديان عليه قائلين . 


ايا أاشنيك. ؟ 
مأن . يا سيدى . 


هل أحضرت تصريحا ؟ 


لايا سيدق »م ْ 
الا تعرف انك ترتكب عملا من أعمال العنف ؟ ‏ 2 
الا يا سيدى . 


ماذا كانت هذه الطلقات النارية هناك منذ برهة ؟ 
لا أعلم يا سسيدى . 

فقال أحد الجنديين : 

عش وققنة د أمااماك: + 

وهو كذلك . قف يا زنئجحى ٠.‏ 

وجس أحد الجنديين ساق مان ٠‏ 

ثم قال مان فى نفسه : 

يا الهى !تعشم آلا يرى هذا المسحس الذى فى القارب . 
انه على ما يرام . 

ما أسمك الذى ذكرته ؟ 

مان يا سيدى . 

حين اين آنت :فا ؟ 

من أقصى الجنوب يا سيدى . 
أقصد من أين هذا القارب ؟ 
من أقصى الجنوب يا سبيدى . 
هل جدفت الى هنا 5 


تعم يأ سيدى ,٠١‏ 


حم 


حراق هذا المححارب» > 


535 
ونظر الجنديان الى بعضهما البعض : 

هل ارتكبت اثما . ألم تفعل يا زتجى ؟ 

قال مان : 

أوه . لايا سيدىئ .م 

ماذا أصاب آمرأتك ؟ 

انها فى حالة وضع يا سميدئ اه 

تشيحك ابد الحتدريى :+ 

ع حينقا منتكوة على النيفى. راتحي خ القن كلف العاكزة 


أن هناك تخصا غبيا لدرحة أنه يحدف ضد التيار ل 

لكن يا سيدى أن زوجتى مريضة . انها مريضة منذ 
أربعة أيام . 

حسنئا أبق هتلا . سأطلب قاربا بالتليفون ليحملكم 1 

حاضر يأ سيدى . 

صعد أحد الجنديين الدرجات وربط الآخر قارب مان بحبسل 
وكقال : 

ايا زنجى أنت لا تعرف كم أنت محظوظ . فقد غرق ستة 
رجال اليوم محاولين الذهاب الى البلدة . فى قوارب تجديف . 


وهدا أنت لد حضرت تحدف بثلاثة 55 
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وعاد الجندى الذى ذهب ليتصل بالتليفون . فقال مان : 
بعيدا عن املس ؟ 

'فهز الجندى رأسسه 

انى آسف يا غلام . الأوامر تحتم بألا يدخل هذه المنازل 
القارب بين هذه المنازل دون أن تفرق ! 

لابد انك عانيت الويل ؟ 0 

نعم يأ سسيدى . 

ورأى مان قاربا كهربيا يسبح حول قوس ؛ وضؤوه الرئيسى 
يعون قوسا والسعا والموتور يزأر . ودار فى بحر من الرغام 
والزيد . كان يقوده جنديان تقطر حلتيهما مطرا . 

من المقيوض عليه ؟ 

غقال أأحد الجنديين 

ايا غلم “. امسكتف زنكيا هنا رفوت كل كحصن + كم 
يجدف من أقصى الجحنوب . شيد القيار. . هلى تستطيع 
وهو يدور بأصايعه + 00 ظ ظ 


أتعتث 5 


01 


فقنال. الجندى ه... 
ب 'ائى اخبوك بالضكق ا كك 
نعم ينا سيدى ٠.‏ 
حسنا ماذأ تريذ مثا أن تفعل 5 أعظه ميدالية 5 
5س ار 0 
الى يتفيف الحلتف: الأحيو : 
.. فنظر “الجتديان اللذان فى القارب مرة ثانية ا 2007 
ل لقد تجمهروا هناك ينا غلام 0 
القع خررلق بضكة .ورا الؤلق عل "صتدرهاة ٠‏ 
نينا الب ايها الرهية اا 
وقال مان ٠‏ بج اي طن 
لكلا ميف 6 لو “سيك لا تستطيع زوجتى أن تتحمل. الانتظار 
لدة اطول:يمن: هذه + 0 0 
حدقييةا ب ارط هانيك يا رتفي : 50 55 0 


فأمسك مان بالحيل الملقى اليه وقشئيده بحلقة فَْ نهاية قارئة. 
كان واقفا عندما قال أحد الحئود مستسلما 5 


ند راقب نفبسكت ..ا با. زتجى. ٠..‏ 


وزأر الموتور وانطلق القارب” للأمام فسقط مان مقنايل جرينى 
'ولولو وبيوى . وتصلب بمجرد ما بدأوا الرحلة ومال:قاريه »؛ 
- اعتدل القارب بنفسسلة . وكانت القياده قي .المده الياقية 
اسائرة رابا فى اللتتلتة ود وتم الناء يصموية نون ميلقة 


( م ٠١‏ ايناء العم توم ) | 1 


القارب . عن ا فؤجده أوادسه فى جيبه / 
فنهضص واقفا اوصاعلك. صنقا ' من الدررجات االواسية . 


نتشفنى :يا سبيدى. ؟ 


امد هل .هذه هئ:: ١‏ 
سس قمعم “اننا :. 
وحمل 1 وخطا للخارج وتبعته جزيتىئ ١‏ وقد أمسكت بيوى 

- الى اين نت أذاعب 18 ا 
لقد 000 زوجتى يا سيدى انها مريفة | 55 


وهبط فى صالة نصف مضاءة 5 والتصقت خرن وف 
بجوار» 8 كم الراكة الدافثة للجلد والادوية فجعلته يفشعر . 


3-3 للملونين . 


فدفع دافا وفتحه ووقمق هم مغمض الغينين ل ذهول من-: دده 
الساطعة ٠‏ وجاءت بموضة بيضاء ”“ 8 : 


لديا 


:.فألقت اللمرضة. الملاءة وجسبت فمضص لولو 3 ارك الى مان 
متغرة ثم التفتت سريعآ منائية : ظ | 


دكتور بوروزاء 
مغمضتين وفمها مفتوحا . 
قال الطبيب ٠:‏ 
أحضر بها الى هتا . ال المنضدة 


0-6 7 الولو ٠‏ كان وجهها ال د 0 # 


00 هذه ا : 

متت 5-5 كات هذة: حو ؟ 
حوالى ابن أيام يا سيدى . |0 
ب لماذا لم تحضرها فى الحال ؟ 


لم يكن لدى قارب وكان الماء يطاردنى يا سيدى . 
قرفع الطبيب عينيه وحك ذقنه ونظر الى مان #ايكدما اوقال : 


حت حسما با 0 تنا 0 
صرخت جرينى وأممسكت بيوق © وتصلب الطبيب ووضاع 
الفميتاغة على أمتضندهة زخائية تضاح 5 واتفكنتت الأضواء أذائخل 


11 


قتوى منهمر ٠‏ 
قال مان * 


00# يدايق + » 


قال: الطبيب 
ل عستا يا لام قد لنته كل وم .. ريمسا لو كدت 
دحاب ان عا رلك كزيل لك قد: أنقذتاها .هى والطفل © 
ف ل ا ل ا 
0 تأخذ عشيرتك الى 'التلال ١‏ 


وحدق مان فى الوجه الأاسود النحيل فى الملاببس المبللة ؛ 
فى الذراع القى لا تزال معلقة وفاقدة. الأحسساسن: . وتحركت 
شفتاه لكنه لم يستطع التحدث وجاءت, ممرضبتان آخريان وطبيب 
أبيض آخر ووقفوا . وجرت جرينى الى 'المنضدة صائحة : 

حالراتبن ! 

نقال الف وهو ايجذبها بعيدا 7 

لقد أنتهى كل شىء يا عمتى, . 

ذائزلقت جرينى الى الآرض 58 على ركبتيها صائحة : 

حبني . 0 
5 مان 0 .كالحجز. .. لولواميتة ؟:ؤبدا كانه 56 الأطياء 
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ل 10 ستيه عل ؤاتها 71 : 0 


قالت ممرضة بيضساء ٠‏ 
أيها الزنجى المسكين . 
ظ افحدق أن يها ٠‏ ويلل شفتيه واب لعليه ‏ 0 
الع لير 0 


ووقف فوق راس جرينى مترددا .. ومسبت أصايعه كتفها . 
قآل الطبيب : ْ ا 
فالتفت 0 وراى ممرضكينٍ ويد تحفعان 5 دج بدأب 


قال مان : 
أنتهئ كل شىء يا جرينى . 
وبال الطدوت : 
هل أحضرت قاربا يا ولذ ؟ انك محظوط ٠‏ 


عليك ان 32 واصل آلر حيل راسا الى العملال دسل اد واة 
هذا التيار ' 


- نظن مان مرة ثانية الى جرينى وتحركت داه تحوها ثم توقفت 


١5 


وبدا أنه يريد أن يقول شيئا. فوق هذأ . ان يفعل شين . لكثه 
لم يعرف ما هو هذا الشىء قال : 0 

شت تعالى يا حريتى ٠‏ 

أقلم تتحرك 8 فنظرت اليهم ريه فيضاء تعضبية” ٠‏ ووقف 
مآن, يعصر "راحتية © مفخنذا من للم الشنيذ تعويضا بالعفو 
'والنسيان'” و 'وااخذدت مناعة 5 وكان يس ممع تنفسن جريتى 
يتخشرج “تلاعهنا ف حلقها. 8 وعان يستجمع تقفسن الأجلبباعٍ والممرضات 
ومن جذران 'الحجرة يسمع وقع المطر المنهمر. . وفى مكان ما رن 
اليا 5 50 ٠‏ تددر عل 


٠ 58‏ ما هنا 0 
توه" 0 اانه مجرذ كرسى سقط .١‏ هذا كل ارسي 


ونظر الأطباء الى 50 59 5556 الى الأطباء 
ثم ضحكو! جميعا بصعوبة . وماد المكان صمت آخْر . 
ل ل 
نعم ا. أم زوجتى . | 0 0 
- سيكون أعليك أن تحيلها بيدا “من هفة 
فقال مرة ثانية : 
دقعل + يا حخريي:: 
افلم 'تتحرك . فوقف ورفعهلة لاعلئ . 


١ 8 , 


تعال يا بيوى . ظ 
واجتاز الاب وهبط الى الصالة يجر بيوي من ذيل معطفه . 
ل هاى . أنت : ظ 
فتوقف . وصعد خندى أبيض ٠.‏ 
آين انت ذاهب 5 2 
سأركب قاربى لاحمل عائلتى الى التلال . ْ 
حاكن واريك عكر ب تقال هنا اطي لحظة . 
0 ا ل ا 
ظ كنا فى ااحتياج الى قوارب. صغيرة وكان عليهيم أن يأخذواا 


قلاريك ولكنى سأحضر قاريلا بموتور جلك ويحملٍ عناقلتك الى 
التلال . أنتظر هنلا دقيقة . 

فأنتظر وجرينى بين ذراعيه . يا 'الهى . لتد أمسكواا ا 
أنهم يعرفون أن ذلك هو قارب.“هيرت فيلد ورنما يعدون” النعدة 
لحملى بعيداا ؟ ملا الذى يفعلونه برجل اسواد قتل رجلا ؟بيض 


فى عراك ؟ لم يكن يعرف . لكن مهما كان الذى سيفعلوته فانه 
سيكون. أكثر رعبا عما حدث فى مراات آخرى:. وتامل فا نفسه 


من قدم الى قدم ©» كان متعبا أكثر مما يتصور . ورآى_لولو راقدة 
على المنضدة وسهسمع الطبيب يقول 1 


وألتهبت عيئناه وقال : 1 
ديا الهى انى لا آهتم يما سيفملونه بى. , إلى لا اهجتم ... 
ل أبى . آين أمى ؟ 4 


ها 


رحلت يا وى ٠‏ 
أن" الن أثأتى. معتا 9 
انها ذاهبة لتبقى مع الآلهة الآن يا بيوين: . 
معيداا ؟ ‏ 
يعيدا يا بيوى ٠.‏ 
ل 
بت السك وإ ذو * 1 يكين ولدا طيمتا الآن:. لا تصح أنى 

هذا وكريتئ 0 
عاد العتدي البيض + مع الكولوتيل 
0 م هذا هو الزتجى .؟: 

انه هو. 
1 ا هل كان ن قاربك الذي بالخار: 5 


55-8 0 


7 مان 58 وتردد مرة ثانية: 
نهم يا سسليدى . 


ج كم: كان يتح 
لا أخرى يا سيدى . 
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حوالى حدن م كما أعتقد , 
لوقع هذه ٠.‏ سطع إن نعمليك ثلائة وخمسين 
كنا فى حاجة الى قو 0 عسي 8 قاريا 
بموتور ليحملك وعائلتك الى القلال . وستكون. فى أمان بهذه 

عت حاضر يا وت ٠‏ 

والطنن شري عل البلاط لعل 


هل هذه أمك ؟ 
تعم يا سبيدى . أم زوجتى . 
ماذا أصابها : ظ 
واد ٠‏ صدمها 7 0 ا 00 
دعن ماتت ض 


ع الآن حالا يا سيدى ٠.‏ ل 
0 5-5 1 ب عسي 5 


ا ا : 


1 


يا كابتن لو سمحته.. انئ مقعب ( 

قال الكولوئيل ملتفتا ,الى 'الجيّدى الابيض .. 

هذا آم :.حريى..ضبع هذه المراة, والغلام .فى قارب ا بهما 
الى التلال. اعط هذا الزنجى بعض الاحذية ومعاطف واقية 
من المطنٍ وأجمله فى قارب إلى العضي ب« * 

حاضر يا سيدى الكولونيل . 

يا كايتن . لو سمحت أرحمنى يا كايثن . 

فدار الكولونيل على عقبية وَسْار' بعيدا. ٠‏ 

عد انون متعب . دعنى أذهب مع عائلتى لوا سمخت © : 

فحدق اللجندى فى مان . ؤ 4 
ل أوه . تعال يا زنجى . ماذا دهاك » يا للحجِيم 5 فكل باقى 
الزئؤج. هنا كيف .لا-تريدون الذهاب معنا الئ. الجبسر 05 

راقب مان الجندى وهو يذهب الى الباب ويفتحه وينظر خارحا 

البلر ٠.‏ وهيست بهريئى ٠‏ 1 

عد وتان 

فمال..اليها ويدأه. على ركيقيه :-١‏ 


ذهب أنت الى الجسر . فربما كانت تعقشييرة “هيزت فيلد 
جارجا لى التلال :الآ الو ةدود :.عثسيرتنا. لتيتعد 
عن هنا .. ْ 


ونادا هم الجحندى 


اميل 


تعالواا ". “هنا تاربكم '.' 
هنا يأ جرينى 
ودس الخيسين دولارا 'التى أخذهًا من بوب فى يدها :. 
الآن . أحفظها أنت معك 
فقال مأن ٠‏ 
0ك خذيها أنت 0 «الآن 0 
ودفع التقود ف جيب عي » 
تعبال يا زنجى . فهذا القارب لم ينتظر طوال اليل 
من -- . 
فيؤع مناتها كانت ل م فنا عن تنا 
على ركوية العازيه وقف بعلن الديعلفد. ْ 
دنا ا ا ار ل الذهاب , 35 
الكل مسستعكث ,م 
عت الكل متستعك 
ودار الموتور وانطلق:«القارب: فوق: المساء ؤوضوؤه.ينقطع تحت 


١ وه‎ 


تحال مان وهو غير متأكد من أنه قدٍ سبمع بيوى ا 
ودااعنة . ظ ا 
وصاح مرة ثانية : 
سمت وداعها 0 ٠‏ 
من المطر . فانك ذاهب الى الجبر . ْ 
وتبع الجندى الى المكتب . 
تحدث الجندى الى جندى آخر يجلس بجوار مقاعد خقشبية 
قئلة : ا ا 
8 ال ١‏ حذاء برقبة ومعطفا وأقيا من المطر لهذا 
0 افخرج 2-6 الأول ٠‏ توضع مان قفبيه فى السذاء حت 
5 ساني وار كدي الملعطف |الواقى من المطر . ظ 

وسأل الجند 


5 2 3 ع 


تمس الصلت الأمور. 
الزنجى هنا الآن ينتظر . 
هذه ال 0-7 معو على 0 


ين ا 0 ال عبان حت لي 

لم يفارقه فذهب الى مؤخرة 'الحجرة حيث توجد كومة من 
0 الخُشبية وأحضر ( مفكا ) وابتدا يفقح رأسسالصندوق ‏ 
ثم أخذ يخرج المعاطف الواقية من المطر وأحذية المطاط 
( الكاوتشوك ) وعمل آليا ٠»‏ ببطء. مستندا الى الصناديق وهو 
يشم رائحة المطاط ودخبان التيع. 5 وتصيين تين رحني 


٠ 


وتذكر هرت فيلد وقال ئ تشسصكه . 
حاان علن: ان انقعد عن هذا داق طرق . وادهف الم حيتيك 
لا بستطيعون: العثور "على ':. يا: الهى . خصافظ على جرينى 


ده 


حاائل على بيوى يا الهى حافظ على بوب وساعدتى . يا.الهى . 


وفكر فى لولو وهى راقدة علىالمنضدة الرجامية وذراعها معلقة 
بلا اجسياس » !سقط مجموعة المعاطف الواقية من المطر التى 
كان يميبيكها ومال عليها منتحبا . 


مناقاا حدث يا زنجى . 
عاتن يفعت نا كالتن باللديط اذى وق 5-6 
وانزلق الي الارض . 0 
اعم تصسبيح ءه 
يا كابتن زوجتى مينة ٠‏ ميتة ٠‏ 
فقال الجندي : 
عجبا يا زئجى يجب أن تكون مسرورا لانك لم قث الى فيهعان 
2-6 ظ 0 ا 
حدق مان فى أحذية المطنااط والمماطف الواقية 5 المطر .. 
وأخذ يحدث لغيه . 


يا الهى لا يمكننى أن أنهار الآن فسيعليون ؟ لان 
حصدث اذ ظللت. اتسرب هكذا .... ل استطيع. أن | صرخ 


على لولو !4 
جه لوتصيجع الجموع ع عينية بأصايعه . 
55 هل 9 ببعضص لاللاء ينا كابتن 5 
.- لا يوجد هنا أى ماء. هل انت وين : 
.لم يكن .مه من جوع الكنه أرااد أن يشعر الجندى بتهيه' ٠.‏ 


م1 


.إشكرك يه 0 


وتتاول االسندوقشى وقضمه: ٠‏ لاتتيخ. الخيز الجلاف فى نمه 
فتتنه. وحاؤل أن نيلله : لو :اهتم هذا الجندىي العحسون 1 
فحسسبه . ثم "ابتلبعغ ريقه ا اللقينة الجاده ى. اه 
فيطع ©: 0 أأياه:., 0 00 ١‏ 


فقال الجنذى : 
ب سيحعلك هذا تشعر يتحسن : 
إدائعع يا سيدى :. 
برسي اتات 
جح عن صرت ع دميا, 
ب جاضير يا سيدى ٠‏ 00 
. فوضع الساتدوتش. ف. جيبه وتبع الجندى الى السلم : 
هل هذا هو الزنجى . اك 
تعسم ٠‏ 
ححمتاا و ارك نانولة + 


فركب ودار القارب وسوط المطر يلسع وجهه . قمال لأسفل 
ممسكا بجاتبى القارب عندهما أندفع خلال المثء وأغمضص عينيه 
ومزة ثانية رأى هيرت فيلد التسارين القرنة الضيقة. اوليظسة 
السلم . ا وسيع مرة ثانية طلقتى بندقية : 
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لكنه أطلق على الرصاص قبل أن أطلقه عليبه . 

ثم مرة ثانية رأى لولو راقدة“غلن. المنضدة بيدها معلقة 
بلا احسامن م :سيمع بيوى ينادى 5 وداعا وملأه. ألكره » وشاهد 
الجنديين فى المقعد الأملهى ٠.‏ كان رأسلاهملا مائللين لأسفل . 
ل بد انهيا امتحلان و وك ا الآن . كانت | بندقيته ا 
لا . إلا ال ان ا في عسويو 
بعرفا أحدا هناك . فيساعدونه كان يعرف ٠‏ أنهم سيقعلون 
ذلكه م وشيكوق البيعن لاند.مكتفولين اق .هحذا: الحسر لدر: 
02 عن التفكير ىق محرد أسود مسحي 2 وريما استطمت 

ن أئنام هناك > 


تباطأ القارب . وأمامه كانت الانابيب الداكنة للأسمينت 
ونوق رأسه مائة من بقع الضوء ملتصقة بمروحنة واسعة 
صفراعء تقالوم المطر ٠‏ وما أن دخل. القارب بوافة وحجدثبا 
الى الرصيف حتى رأى الاضواء والجنود وسمع الاصسوؤات 
قادئ: .... ووقف: الرجال: الود علن. اطرات" الارحيقة يسلية 
حقائب الرمل والاسنمئنت ق القوارب . وكانت خظوط طويلة من 
القن وارب تحرق رائحة غادية دين الجسر واالاسمنت 5 فشمعر 
بدوار واهقز القارب . واستعد الحنديان الاو الاوامر وتقدم 
ضابط من بعيد وعوى قائلا ٠‏ : 


٠ 5 6‏ 
ام احسّتقا” لقف احشرنا شخصا آخر هنا . 56 حال يا + لام 7 


1 ١ . أقفز‎ 


انر 


فتحرك صبى أسوق بحيهدا ٠.‏ 

وسأل الصبى : 

يا سيد هك لى أن أشرب بعض الماء ؟ 

للجحيم . لا . لا يوجد أى مساء فى أى مكان . أركب 
القلارب 

حامر يا سيدى . 


تحرك مان 'الى حجرة وشعر بتحسبن 5 كان مع أهله الآن 8 
رممنا لو ااساتطاع الخروج وسمع االضلابط يتحادث الى الجنود . 


كيف تبسير الأمور ؟ 

ساسسيئة حدا . 

ا كيف قبسسير 8 

هل تعتقد أنها ستتعقد ؟ 
حانائن لكين عان هذا باستستلة : 
هل حدث تفسخْ ؟ 

أنه يتفسخ فى مكاتنين . 

حكسيئنا دعه يذهب . 

وهو كذلك . 

فمضى القارب يجرفه التيار الى الماء ء 
هل لك فى سيجارة يااسيد 5 ' 


فالتفت مان ونظر الى الصبى الجالنس على جافهه *. 
لا : افى لا أدخن . 

قال الصبى : 

كم أتمنى لو أقود هذ القتارب . . 


وعندما أقتريا من الجسر استطاع « مان » أن يرى على بعد 
خطوط) سوداء من الرحال تتحرك كالحيات .عند قمة الحسر. 
وأمامه كنان يشعر بالنهر كأن يدا حية باردة تمس وجهه 3 
كان الجسر طَيلا من الارض الحافة دين صفين من اللناء الأسسود . 
وتحرك الرجثنال عن الحِسْرٌ يبطء © كالظلال القائنة : كاقوا: 
بحملون حقلائب ثقيلة على أكتتلافهم وعندما وصلولا الى نقطة 
معينة كانت الحقائب تفرغ ثم تجولوا حولهم ببطء بظهور متحنية؛ 
داهييق لاحكمان.. يري اين الدعيتفية: ١.‏ وكائات' :( الفو انويين. ) 
الصفراء معلقة تروح وتجىء تظلم وتضىء عندما يمر أحد أمامها . 
وعند حافة الملاء يفرغ الرجنال القؤارب المحملة وبجاتبها وقف 
جنود بأسلحتهم . وظل مان ساكنا ينظر وتوقف القاوب وانتظر 
دوره يفرغ عند الجسر 5 وفجأة: 'انقحرت ضحة: ضخية 3 
وصرخت صفارة على قمة الجسر كانت الخطوط الطويلة من 
الرحال تموج اق كتئة سوداء صاخبة . واارتقضشعت االصرخات 
فى زثئير حماعى . وجاءعت أصواات خشتة تطن . كالازير االمنبمعث 
من قوااقع البحر » ونى كل دقيقة كانت الاصات تزدااد ارتفاعا 
4زكا الفى افك بان > لقند ذهتي" هذا الدب ورا القوارب 
ممتلئة بالارجال وكان هناك رعد كوقع أقدام ضحمة عتندما 
دارت آلات القوارب . كان الجنديان فى المقعد الأملامى يلتفث 
أحدهما الى الآخر . 


من الافضل أن تدور حولك بينا جيم . 
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غدار 'القارب وسار للخلف . 
اتنطظر هذا القارب وانظر ما حديث: . 
نتباطأ والتصق قارب آخر بهما . 
مالذا حدحث ؟ 
لقد ذهب الجسر ٠.‏ 
مر عليديا جيم .. 
كتم ملان تنقسه وبجائيه كانت الضيحات وفوق الصيحات 
.كانت صفارهة العمل تصرخ وتحت صرخة الصفارة كان هدير 
'المياه الثائرة يعلو ! 


الت 1 + الك 


انطلق القارب للخلف . وصرخت صفارة العمل صراخا 
علأيا رفيعلا حادا' يرتعد فى الأنيه . وادرت حلقاا تالضوء 
'الرصيف . كاتت هناك ضجة عدالية ورحال بتدذفعون ٠.‏ وصلاح 
انط : 

جهز القوارب لأعمال الانقافق .- 

لقد رفعت . الاترى اها رفعت ؟ 

كان الصبى الجلالس يجاقب مان يمسه بكوعه ٠‏ 

نظر مان الى الماء كانت الأمواج بطيئة تهز القارب وتذكر 
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جاء اولا وها هو ذا الآن يرتفع فوقِد . وما ان انقدا ‏ الرجال. 
فى العيل حتى 'اندفعت قواربهم, فد المساء . 

سال الضابط : 

من يستطيع أن يتوق اناربا 1 

نقال الصبى : 

يمكننى ذلك يناسيدئ . 

التفت الصبى الى منان. قنتلا : 

هل تريد أن تذهب ؟ 

فتردد مان قائلا ٠‏ 

نعم »4 سسأذهب . 

لاقتعال : 

فتسلق خلارجا وتبع الصبى الى نهاية الرصيف . 

سأل الضابط : 

الى آين سترسئلهم يا جنرال ؟ 

ت اأظلق: المقخرين الاوك ال :مشتفانى الصايب 'الأخير. ؛ 

ل قال الضابط 0# ش ظ 

وهو كذلك... من السِائق اهف ؟ . . 

فقال الصبى : 
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ع ثلا السكق. + 

هل يمكتك حقفا أن تقود قاربا ؟ 

انعم يا سيذى . 1 

هل يطمأن اليه # 

قتال الصبى : 

كنت أعمل مم 'الشعيد بزيذجز . 

قال الحترال : 

غقتالل الضتاقط : 

وهو كلك دّعه يذهبٍ ". “من'الثالى ؟ 

58 500000 ا 3 ١‏ 
هو مستشفى الصليب الاحمر يا غلام . أذهب الى 


هناك بأقصى ما يمكنك ة و 
' بأقصى ما د من سرعة وأحمل أكبر عدد تستطيع حمله 


مك تر 6 9 

قتعم هنا سسيدى 

هل تعرف الطريق ؟ 
ل تعمايلأا سسيلاى ء. 
ميلا انتحنيك» ؟ 


7ل 


برتكلى يا سيدى ٠.‏ 
حسما 5 استعد اصع 0 
فجريا الى قارب وقفزاا فيه . واضطرب برئكلى أمام. الموتور 
دقيقة كم أدااره ٠‏ 


كل شىعء معد 5 
حسثا .. 


سبح القاربخارج مدخلالبوابة الواسعة كانة اول من ذهب. 
وذهينا سرهعا ؛ ضبد التيار تحت وابل من المطر . وصارا 
وسط المنازل قبل أن يتحقق ملان من ذلك . وعندما اقتربا 
من المستشفى بحث هان فى. طبيعة الصبى الجالس يجاليبه . 
هل يمكنه أن يسساعده فى االابتعاد ؟ هل يستطيع أن يثق فيه. 
لدرجة أن يخبره ؟ لو أمكنه البقاء فى القلارب فحسب حتى. 
يحملون حملهم الأول الى التلال لاسبتطاع أن يفلت . حاول. 
أن يرى وجه برنكلى لكن. المطر والظلام ثم يدعاقه يفعل ذلك 
وبجائبه ظلت الصفارة تصرخ وبدت كأن الفا من الاجراس تدق. 
ثم توقف القارب قليلا . نظر مان حولة باحثة متحيرا . 


ل هذه هئ 'الاستقفىئى 2 

نعم أنهنا هى . 

ثم فهم . كان يرااقب درحات االسلم العللية التى حمل 
عليها لولو لكن الاء لم يلبث أن غير الدرجات وكان يستمد لغمر 


ادل 


0 واققا و لحي 30 


عت اكحعمااد نه ظ 
7 ملا 1 5 11 اه ف 00 1 و كدي أ 1 الة كان 0 
من الحئنود يبدفعون الحشود اللخلف :يس تخدمون ظهور الك 
وحاء االعولونيل يجري كاياد فأسمنا ف 17 © 


كم قلارمها سسيأتى : 
حواالى العشرين ينا سيدى . 
حاهل هق اللازيدق؟ 
داب ٠.‏ 


0 أن يسرعوة . فهذةا الكلاء يرتفع بمعقل خمسة أقدام 
فى الساعة. ال 0000 


والتفت الكولوتيل الى مان : 
تعال ينا قلام. 5-5 
د نعم يا سسيدئى ٠.‏ 


تبع مناآن العولونيل ‏ صلاعتاا صفا من الدرجات ٠‏ وتوقماا ف 
الصالة . 


ابتندا الكولونيل قائلا : 
ب اسيم يدك + 
لقد ذهبت الانوار وضارا فى الظلام . 


دا 


كان مان يستطيع أن يسممع تنقس الكولونيل فى ضربأت ثقيلة. 
ثم لعبت دائرة من الضوء الاصفر على جدار . كان 'الكؤلونيل 

أحضر أثئتبن من هذه المفاأضد من الخلف هنك وضع واحدة 
على رأس. الاخرى هنا . ظ 

وعندمنا أر تفعت هاتلان 'المائدتان كينا قال الكولؤنيك أعطى مان 
الفأس قائلا : 

ل أصعد هناك وأاحدث فجوهة فق هدًّا السقتف . 

حاضر يا سيدى . 2 

وصعد وبحث عن شىء يتعلق به على المائدتين المرتفعتين 
وعندمنا صار على القمة ٠.‏ أطلق 'الكولونيل سيلا من أشسعة اليطارية 
على السيقف .2 

جت اعيل بسرعة ينلا غلام ؛ وعليك أن تخرقهفجوة فى ذلك السقف» 
وبهذاا نستطيع أن نخرج القالس متلا ااذاا ضرب األاغ اللتؤاارب . 


وضرب بعنف لأعلى مع كل ضربة يغمر الفأس بالخشبا وفقح 
ما بين ساقيه على المائدتين حتى لا تجذب لأسفل ٠‏ ونسى كل 
شىء الا أنه يحب أن يخرق فجوة فى هذا السقف لينقذ الناس . 
وحتى مجرد ذكرى لولو وهيرت فيلد غلابت عن : وعرف أن ه:؛ 
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وما أن رفع الفأس حتى غمر العرق كل جسيمه وسسمع 
الكولونيل تحته قلقلا » اطفئت الانوار ثم أضيئت من جديد . 


أن أماية ستة عروق من الخشب ف السكف الآن قلاسستخدم 
يديه وكسرها . فالتقطث اصابعه قطع الخشب المابية . وسمع 
أعدا يجرى الدرجات ٠‏ فنظر لأسفل . كان أحد الجنود يتحدث 
الى الكولونيل . 

انهنا فوق الدرجنات يا كولونيل انها تتجه نحو الطلبق الاول. 

ألم تأت الى هنا قوارب بعد ؟ 

0 نز كل شخهريان يصغذ الى هذا 'الطابقوخافظ على هذوئيم 
حتى لو استدقى الآمر أطلاق الزناض : 

حاضر يا سيدى . 

وسمغ نان الجنذى يخرى هابطا النيلم . 

تطال يلا غلام . أوسع هذه الفجوة أكثر من هذاا . عليك 


أن تقطع فجوة أخرى فى هذا السطح 5 


وعندما صارت الفجوة كبيرة دفع القن داخلها ودفع 
نفسه داخل حجرة السطح . كانت مظلمة وكان يسمع المطر يدق 
وفجأة توتفت الصفارة . فقد كان يسمعها دائها وتعمود أن 
يستعملهة . لكنه الآن لا يستطيع أن يسيعها وصار السكون 
الذى تثلفه فى عله يبعك الرعب ف ئفسه . 
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ا لا 0 


كان السطح قد أسهم فى قطعة من السقف . وسمع شخصا 
يتساق لأغلي بجواره . كان من ورائة جتندى ابيض يحعسبن 
تلحارية . ٠‏ 


ا الشوءيا غلم ؟ 


وبسرعة مزق فجوة انه . وشعر بصاروخ من 'الهواء . 
وهب المطر فى وجهه وملا اذنيه فتسلق صاعدا النسطح ٠‏ ونظر 
تحته . أمامه كانت المستشيفى وحفنة من القوارب الكهمربية 

تتراقص فى مهب التينار . فقتصلب . كانت هناك ضجة عنالية . 
كالصوت الناتج من تحطيم أخشاب البناء . وتمدد متيس طا 
على اللسطح وايسك عروق الستف الخشبية . وخلال ممرات 
القموء السغراء عانق ستاك ينرق فوت .يكو #الفكلة ومظ يمه 
العنيفة ىق تدفقها . وراقبه دون أن يصدق وهلهوه بخكتنى, 
النظر ؛ ربما لن اخرج من هنا ... كان هااك مزيد مر. القوا 

تزار وتتأرجح . ثم حدق ف اللماء المرتفع وكان يمكنه رؤيته وهو 
آخذ فى الارتفاع . وامامه كانت ؛سطح المنزل ذات الطابق 
لوقه غلاشة عن 'الاتظاار تملاملا . 2 


سداهنا . 55 لأعلى 5 
أمسنك منان ١‏ بيد جندى أبيض وعدامده فى جحذت حتدى من 
الداخل وسمع الكولوثيل. _-- سنح 
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دع عرسسة ا 
5 نعم.يه سيدي 1 
بت ربكل القوارت: الى جتلاب :تنظ “انا اتناك فا ون 
دبكت ٠‏ فزارت القتوارب وجاءت ببطه الى جدار اللمتصتن 1 ١‏ 
وهو كذلك" ٠‏ سستدخلها' للداخل ٠.‏ 


وسلاعد « مان » امرأة بيضاء كلاتت تجلاهك من االلداخل .' كانت 
ملتفة فى ملاءئات وبطاطين . فلق الجندى الحيل حول حسد المراة 
وعاليا حول ذراعيها . فأنت . يا الهى ؛ فكر « مان » 6 
ان « لولو » فى أسفل الآن فى مكان ما .. ميتة .. لقد.ذهبيت قبل 


أن تتركها فى الفيضان 
قتطال »© ينا زنجى * ناولقى يدأ . 


فصرخت 0 8 ش 


دعها تذهب . 
فتركها وأتزلها لأسفل بواسطة االحيل 5 فصرحُت. مره ثافية 
وتعلقت وهى مهدلة فاعلاذو؟ الكرة © وريطوا الحبل » ورفعوها 


االفحوة . كان. « ملأن. » يستطيع سممباع قفس الحندى آتيا 


١ 


أشخاص زاأر 'الموتور ٠‏ وزحهفف قدارب مزدحم جه متبااعدا ببطء 5 
وكلان الماء حيئئذ ممتلئا بأسياء ا : ا لتحي دور 
ممقلئا . والذلث اي وعتدها 
ذهبت التنساء 0 0-3 يتللون من الرجال البلاتين رك 
مح ات او جك اك 


سأل جتدى : 

كم قبقى » ينا كولونيل ؟ 

حوالى الاثنى عشر . هل أحضرت قوارب كافية ؟ 

كافية تمايلا . ش 
وعرف « مان » بأنهم سيخرجون سلاللين عندفنا رأى الكولونيل 


يتسلق من الداخل . وجاء « برنكلى » آخيرا . فصام جندى : 
هذا قارب زائد ؛ بلا سمنائق 


فقال « برنكلى » : 


فقال الكولونيل : 
ثم تذهب بعد ذلك 3 


الف « مان » طرف الحبسل خحؤل مدخنة وريطظه > فايسسكة 


و1 


« برئكلى » بقيضته وأتزلق هيبطلا » كالقرد . فتحرك الكولونيل 
لقد فعلت كيرا . لن أنساك "اذا خرحت من هذه المحنة »© 
تعلل وزرتثى »© هل تسمع ؟ ش 
مه سمعا وطاعة بأ سيدي 5 


هنا © كذ هذه . 


وثعر « مان » بقطعة من الورق الميلل بين أصنايمه . وحاول 


أن يقراها » الا أن الظلام كان حالكا . 


هذا عنوان امرأة وطفلين يطلبون النجدة ؛ ثم أفعل 
ما يمكنك . فلذ! لم يمكنك جاول أن تحملهم الى التلال .. 


سمه حاضر 18 سيداىين ل 


ونزل الكوتوايل هايطا . وصار « مان » وحيدا . وف ثتية 
أعترأه أحسسالس دمن سيقايل إذكل نجنا من الفيضان ٠.‏ ألا يكون 
من الافضل أن يبقى هنناا وحيدا هكذا ويفرق فى التيار مع «لولو» ؟ 
ألا يكون هذا افضل من الاسستجواب لقتل رجل ابيض ؟ 

صاح « برنكلى »© متاديا : 

حذه تسعصال ‏ ؟ 


فبحث « مان » قوق السطح عن الفأسن © ووجدها ووضعها 
فى حزامه ووضع قصاصة الورق فى جيبه © وأطبق بقيضته على 


١/7 


الجيل 4 وزحث الى الحافة فغهز 7المطر او جهه عندما ثبت قدمه 
فى جدران المذزل . وظل ساكنا لمدة دقيقة 'وحاوؤل أن يرى القار. . 


بل 


فقفز نز على التعد 4 وتحرات القنارب سول : سعل وتخلص من كيهور 
بال غمرة لسلاعنات : . كان القارب يقلنع ضد التيار . ' 


قنال « مان © ممسكة بقضاصة . الؤرق. أمام. « برّنكلئ 2 : 
عفنا اننين “ليون القهدة ‏ 


خذ المصياخ. الكهربى اليدوى .. ووكز الضوء على الورقة ‏ 


فأمسك « ملأن » باللصبلاح الكهريبى . 

قال « 9-7 0-1 

اتها فى.طريق « بيك » اله مكتب البريد . اتهسااازوحة 
( هيرت فيلد » فحدق « مان » فى « برنكلى » © فاغر! فاه ع 
وستقط المصباح الكهربى فى قاع القارب وارتعدت اضابعه 
وأطارت االريح قصلاصه الورق بعيد-اا : 

ا هيرت افيلد ' 6 5 

مال ( برنكلى 6 


.: 05 


سأحلاول أن ألبى طلبها . 


وهدأ [زقها رب من سرعنة ودار 4 وأئخذ 0 د 2 
التيار رااقب 0 منان ( الضوء الرئيسى يفرضص مرا وسمسددٍ اه 
« هيرت فيلد ؟ » 


حت راقبه 3 


أنقى «. مدان. » وداه فوق عينيه كأتمنا لبيتحاشئ ضرية . وترك. 
« برتكلى »© القاارب جانبا على 'أليمين وأوقف المحرك .. فحماهما 
الفا للخلف . وأسامهمنا أضاء النور الرئيسى دائرة صفراء 

من الخشب الملل > كاشفا جائينا من متزل “م كان المتزل طنافينا 
متنتصف الشبة رع ©..فدار المحرك 4و تحول: الكازب: .وسهار ا 

فى الشلارع » عنائدين ومارين من حيث أتيا . وبجاتبهملا كان المنزل 
طافيا » يغوص بنبِظء » ويبدو أكبر من حجمه ,> فتوقفاا عند أعمود 
تلغراف ونهض « مان » وأمسك بالتلارب وربطه بسلك من أسلاك 
)0 الكايل ( االواقفة فوق رأسه في الظلام. 5 كان كل يلا حوله بيدسد | 
مغرقلا » حاقلا بالاموااج 5-0 التتقطت بقعة الضوء المنزل بأكيله : 
كان يبدو كشىء حى »© وهو يغوص ببطء مبتلعا الماء والضجة»؛ . 
وأبواابه ونوافذه »> وشرفته تدور فى النور ثم تذهب فى الظلام 
ومر . ودار « يرئكلى » يالقارب حوله وعادا' الى الشارع بحذر 
هذه المرة » محتفظين بدتائهمة فى منقصف القيكر ٠‏ وضرب شلىعء ء 
ننظلر| ,. سقط كرمى وذرى يغيدا + وذارت ابالينا شحرة يكلوية 
فأمسكا بها . وسمعا ضجيجا لكنهما لم يستطيعا تحديد: مصدره؛ 
وعندملا وصلا مرعى « يئاريت © تبناطة . وخشف المطر رسع 
بامكاقهما 'الرؤية بوضوح . 


تيال مركي 58 


هل تظن انئثلا نستطيع آداء انلهمة ؟ 

فهمسن ١‏ مان 4 : 

ل لا اعرف » 

وأستدار!ا حول منعطف » وأتجها الى طريق « بيك » . كر 
فى « هيرت فيلد » ورأى اللرأة ذذات الشعر الأحمر واقفة فى النامذ 


المضيئة ٠‏ وسمع صرآخها ا و م 
تباطأ 'القلارب متجها الى طريق « بيك » . كان لدى « مان » 


شهور بأنه فى جلم : 


: فى الظلام . 3-3 أخذن) ٠‏ هذه ١‏ المراة 5 ل 
ورأى أبالمه صندوتا يطفو على 'الماء ثم يغوص ثائية : 
ود كان الصو فرع ا عليه لوه او هذه 
النافذة . وهم يغرفون أسسمه © فقد صلا اح به لهم مرتين © يحب 
أن يخبر « برنكلى » . 7 ريه ٠.‏ قلايد أنه 
سيكون راغبا فى مساعدتى ٠٠‏ وحاول أن ينظر الى وجه 


« برنكلق » كان ن 'اللصبى منحنينا » محدظا بعينيه » بالحثا فى سطع 
الماء الأسرود ! ْ 


ايأ الى سأخيره . 


ان حياتى هنلا مرة ثانية . 


ك1 


0 هناك أى تف الات © شقد ار دلويلا 


حدأ . وحتى لو تحدث الآن فلن يدور « برتكلى » ود عودة فقد 
صارا على مسافة بعيدة جدا . وحدق بعيئين مفتوحتين فى الظلمة 
للاثيه ٠‏ وسمع الصبى ينادى 58 


مره ثددية 0 شيئة 5 0 ,)2 مدان 0( ل منتظراأ 
وناظرا ؛ وأخذ القارب ينزلق فوق الماء . ثم سعل وتمئى يكل 


. حياته لو أنه ألقى بقصاصة الورق هذه بعيدا . 

سال )0 نونطقي 0ه 

هل تغرف اتلكان ؟ 

فهوقن. (١‏ مان 4+ 

ونظر 7 عا 4 ع المنازل 4 قشاغر! أنه لا بريد أن ينظر االيها» 
بل ينظر ألى أى .كان . وكل ما أستطاع أن يراه من اللنازل ذات 
وأازيل بعضها . لكن معظم المنازل ذات الطابقين كانت لا تزال 
قائمة . أداار ( مان ) عنقه ناظرا الى منزل « هيرت فيلد » © وهو 
حائف من رؤيته . 


قال « برنكلى » ٠‏ 


ع أنة هنا اق هذة اللنظقة: . 


(م ؟١ 1‏ أبتلاء العم توم ) 1/1 


ادار « برنكلى » اقرف جانبا وترك بقعة الضوء تلعب على 
واجهات المتازل ذات الطابقين © وأرالد « منان » أن يقول له : 
در وعحة: الى 5 » وأختئق حلقه » فنظر ممسكا 

بجالبى القكرب ؛ باحثا عن منزل زوجة « هيرت فيلد » » را 
بشعرهلا المتوهج فى النافذة المضيئة . 


وآخيرا قال « برنكلى » : 


عم ها فد كالم : 


لم يصدق « مان » فى اول الأمر أن هذا هو منزل زوجة «هيرت 
فيلد » كان الظلام سسائدا ٠‏ وكلان يراقبه مربعا من 'الضوء الأصفر 
دافذتان, »ضيئتلان والآن ؛ ها هو ذا المنزل مظلم بأكمله ٠‏ ريما هم 
غير موجودين ؟ واندفعت أمنية حارة فى دمه ؛ أمنية بأنهم ذهبو!. 
ذهئ! فحسب ألئ أى مكان . طأالمنا لم بك و0 ليمحثوا عنه . 
وتعئنى لو كنت أجسبادهم البيضاء قد أستقر ت فى قاع المياه 
السوداء . كاتا الآن على بعد عثشر اقدالم م من 00 ؛ فهدا 


القارب من سرعته 5 
وهميس « ملأن » - 
رممنا هم غير موجودين . 
فقال « برنكلى » : 
وضم « برنكلى (( يده حول فيه وصاح : 
بآ سيدة « هيرت فيلد » . 


يق 


وأنتظرا » ينصقان »© يتظران فى الظلام 'الى النوافذ المغلقة . 
بولابد أن « برنكلى » ظن أن ضبوقة لم يضل نحي مرة ثانية : 
بلا سسيلدة « هيرت فيلد » 5 


هيسن « مان » - 
لبسوا! هفاك . 


وقنفس بيرئكلى قة 
أنظر . هناك أحد . أنظر ؟ انظر . 


كانت النافذة مفتوحة » فركز « برئكلى » بقعة الضصوء عليها »© 
بوجاءعت رأس حمراء داخلهلا . فجلس « مان » بشفتين مفغفورتين» 
.عاأستدار الى جاقب القارب ؛ وانتظر أن تفادى زوحة « همرت 
ميلد » : هنرى . هنرى . ونخادى « برنكلى »© مرة ثافية : 


ايا سسيدة « هيرت فيلد » . 

لكنها كانت تنادى : ظ 

م اهل يمكتك أن تحملتا ؟ مهل ك1 تستطيع أن ت تتحملت ؟ 

فحن قائمان . انتظرى ل 0 3 5 

وقطع صوته ضجة كبيرة . كانت طويلة هائلة كصوت سقوط 
الاشجار فى العاصفة . وأعاد االجزر القارب الى الخلفا . فسسمع 
عه لوح الوك دك لخت وا يقد تاي أن 


فأدار ( مرنكلى » المحرك ودار بلالقارب ال 1 
الضوعء مرة ثاقنه الى الناقدذة 5 كانت خالئة ٠.‏ كأتت هناك 


حرخة أخرى » لكنهلا كانت مختلفة . 


هذا 


« قال « برنكلى » : 
لقد أدركهم الماء . 


وتحرك القنا ب لثمرهة االثائية الو متكقتكصف التيار 8 وكان, 
الضوء على الندفذة الخائية ٠‏ وكلان المنزل يتحرك هالطا فى 
الطريق . فكتم « مان » تنفسه ششاعرا بنفسه يمر بمرحلة سوداء. 
ووصل المنزل الى منتصف الطريق ودار يعنف . وظفا بعيدا 
عتهمنا م6 وأحدث ثوره ف ألماء وأصواتا صباخية ودار مهتز'! ٠‏ 


بنفسه بين اثنين من المنازل الصغيرة ٠‏ وسمع « مان » الموتور. 
بدور © كان ينزلق يبطء قوق بالماء ؛ ذاهيا نحو المنزل . 


وسأل « يرنكلى » : 


- هل تعتقد انك تسمتطيع أن تقوم بهذا ؟ هل تعتقد اننا 
دمكنناا اتقلالذ هم 5 ش 


فلم يجب « مان » ؤضار! مرة ثافينة على بعد عشرة اقدام. 
من المنزل . كان التيار يندفع خلال الشقوق محدثا زكرا 
راعدا ٠‏ ومالت 'الحدران الخارجية بزاوية قدرها ثلاثوندرجة. 
وقاد « برنكلى » القارب تحت الناقذة مباشرة واوقفه ثاينتا 
بربطه فى عمود من 'الخشب . وجلس ١‏ مان » متجمدا » محدتا : 
وق عتله رأى زوجة « هيرت فيلد » ؛ وقطليع شىء ملا عنقه 2 


وداق شعرها الأاحمر » ورأى وجهها 'الابيض: ؛ ثم سمع «برتكلى 4 


سأمسك القارب واحاول أن أدخل من النائقة . 


م1 


و عنخما ١‏ لد كبلنت روحه جالسة حارج 0-5 لانه ترااقبه 4 شعر «مان » 
«بنفسه ينهض ولقفا . ورى /الايدى تصل اللى حلافة التنافذة . 


هل تستطيع أن تفعل ذلك ؟ خذ .. هذاا المصباح الكهربِئْ 


وضع « مان » المصباح الكهربى فى جيبه ووصل مرة ثانية . فلم 
- سلامعنا تدفق ألماء تحته . وارتعدت سباقاه » ورفع ذراعيه 


واسترلاح لحظة »؛ ناظرا الى التنانذة » مفكرا كيف يستطيع 
"أن يصل 6'ثم تناول الفأسن من جزامه ووحهه الى 'النافذة : 
-وامسك بقيضة الفاس وضربة فى النافذة .فدخل حد الفأس فى 
النافذة . وتعلق يثقله يالفاس . فحمله . وصعد الى الثافذة 
.وجلس على أرض الغرفة ٠‏ ووقف لحظة فى الظلام المغرق » وكان 
هناك شىء يمر على سطح جسمة كله 2 كان الفرد يحدثه حلد 
مبلل » فأخرج المصباح الكهربى 'اليدوى من جيبه ووجهيه إلى 
الارض ٠‏ وحاول أن يننادى زوجة « هيرت فيلد » لكنه لم يستطع. 
نتفحص مكان الضوء » ورأى كرسية محطما » وسجادة مطوية؛ 
وعلابس متنائرة » ودولابا مكسورنا » وسرير! مقلوبا » ثم .دائرة من 
الشعر 'الاحمر وطفلين أبيضين . كانت عيناها مغمضتين . وراس 
أبنتهنا الصغيرة ترقلد على فخذها . واافئها الصمغير جالس 
: بجائبها على 'الارض مغمض االلعينين فى لالضوء . ض 


وصلاح بعئف . 


اسيم خحذد أمى ٠‏ 


اما 


ا ا ات ييا زنج . أنت التي . وكارده 


ظ وأراد أن يجرى من الحجرة ويخبر « برنكلى » بأنه لم يستطع 
العثور على ١‏ 3 ؛ وأر أأى أن يتركهم .هنلا لتبتلعهم 'المياه السوداء ٠‏ 


خذ أمى . خذ آء 


1ه اماق © ل : 
واقلسعت عيتا االطفل . وتحرك فكةه لاغلن ولأسفل 5 واأنطفأت: 
لكيعلة نوضرت الطئل: 

انه الرنجى . انه الزنجى 1 
فأيسنك « مان » الفأسس . الوم عو ويد 
الفأسس بعتفى ىَّ قيضة بذة االيمقى .واخذ شىع صلب يضغط ر 
بن الخلف ورا بال فى ومضة مشا كان بحدق ف وجه الصين 


ل « ائه ل 6ا. 


نعم © الآن » لو أمكنه أن يستعمل الفأس فلن يبلغفوا عنهة. 
وسيغمرهم مياه الفيضان الأسبود الى الابيد ويمكنه أن يخ ر. 
« برنكلى م 1 6 
نعم 6 بامكاته الآن أن يضرب رؤوسهم نهذه الفامن. ؛ ولن يقعراق 
أى شىء أيدا ٠.‏ مادامت معه يندقيته » فاذ! وجدهم«برنكلى ” 
فسيصوب البندقية الى رأس « يرنكلى » » ورأى نقسه فى القارب 

« برنكلى » » ورأى نفسه يصوب البندقية الى « برتكلى » ؛: 
ا ا ا ا ا 0 


1١مك‎ 


«سير مبائعدا وتحركت عضلاته وصلار النادن :قوت اشنينة وسيع 
الصبى الأبيض يصرم : 

« انه الزنجى . انه الزنجى » . 

ثم شيعر بنقسه مرفوعا لأعلى بعنف ويتعلق دائرا حوله كأني! 
بقوة من الارض ذاتها ووجهه يطير فى يقعة سسوداء . وملا 
أذنيه ضجيج صبارخ » وااهتز جسده دائراا واداثواا ورأى: المصيناح 
الكهربى اليدوى لحظة »© الواحدة تدور » ثم وقد منبيسطا ؛ 
مذهولا » ودار حوله © ونهض على ركبتيه مذهولا » دهشا 2 
مصدوما . وزحف الى المصباح الكهريى والتقطه بأصنابع مرتعشة 
وهيس صوت فى أذثنيه مرة بعد مرة ٠.‏ يجب أن أخرج بعيدا عن 
هنلا .. وشعر بأنه مأزق . فنهض على قدميه وأمسك بجدار 
وسمع صوت الماء المندفع وتشر الضوء الاصفر . كانت زوجة 
( هيرت فيلد » راقدة أرضا على وجهها على ثش كل « / » عاثنى 
بمينه » حيث تلتقى الارض بالحائط . وكان الصيبى يزح فى 
الخللام » صائحلا بصوت خافت : أمى ٠‏ أمى ورأى « مان » الفأس : 
لكنه بدآأ كأنئه لن يستعملهاً . ا 0 
غاص المنزل © ناص فى الماء الاسود المتدفق . ورأى نفسه > 
وقف لحظة من قبل © راى نفسه واقفسا بالقاس مرنوها لاا 
نوق زوجة « عه قباد ١‏ للفانية + 


11111 
فدار « ملأن » برأسسه مرتعداا . كان « مكل » ينالدى . وملا 
البمرد حجسيده « مان » وحول البقعة المضيئة الى: الشعاك ورآء 
وجها -0 وبجانب الوجه ممر من الضوء منطلق على سطح 
الماء . لا .. لا .. لا يسستطيع أن بقتل 'الآن » لا يسستطيع 
أن يقتل ؛ اذا كان أحد ينظر ٠.‏ ثم سسعل »© بثقل كأنمنا يلفظ نفسه ‏ 
الأآخير © كائما يترك العلالم . 


الى | 


كان « كي » تلاق الى النلافذة ©» وظل ينادى ٠:‏ 

تعال . تفلن فى الدخول . فالقارب عند النافذة . تعال 
فيمكنفى أن أسلاعدك فى حملهم الى 'الخارج . 

فتحرك « مان » يعن كتحدر نحو الصبى الأبيض وأمسك 
دذراعه . فاارتعد الصبى وصرخ : ش 
أتركنى وجدي أيها الزنجى . 
وقف « مان » فوقه »© وكتقاه مرتفعتان » وشفتناه تتحركان . 
وغمغم : ا 


1 7 . :أله‎ ِ ١ 
» كطفل مسعير اأطلاعه « منأن ) وسجب روجهة ( هعرت فيلد‎ 6 
. لى النافذة . ورأي يدين بيضاوين تماعداته‎ 


أحضر أختى . 
فأحضر البنت الصغيرة بعدئذ . ثم ذهب الصبى . وتسلق 
« منأن » خشار< جا ؛ فى التهابة . 
عداد مرة ظاتية الى القلإرب ؛ بمطائب « برنكلى » وكانت زوحجة 
« هيرت فيلد » وطفلاها فى المؤخرة . والطفلة الصغيرة تصيح 
متنائومة . وأهتز القارب . فنظر « مان » الى المنزل » كان يغوص 
هابط! فى الماء »2 وكقت النافذة التى خرجواا منها منذ لحظضة 
على بعد قدم من مستوى التيار الثائر . ودار اللحرك ؛ تكن هديره 
أيه من مكان بويد 6 ون ؟ أعياق صءت ثقيل من اعوافق ديف + 
بعد ممعن باق التدم . واتداف القارب فوق المكء وكان هو بداخله . 


1 


لقف كان بغارو بصيو ركان سخ لخر اق كلكا بالعازه 2 النخنا 
ورأى الضوء يمسر مماشرة فى الظلام وشعر باتدفاع القارب عندما 
شق األماء . تكن لم يمسيسه أى شىء من هذه الصور المرئية © 
نقد مرت بيساطة أمنام عيذيةه كأ ساح متحركة صامتة ؛ كأشباح 


ولكنة فى حلم مريض ٠‏ ولم يشعر بشىء » فجلس وهو ينظر دوز 


5 


قال « برذكلى » ٠:‏ 
لقد أتميت العمل بصعو 5 

فنظر الى « برنكلى » كأنم! هو دهش من أن يرى أحدا بجائيه. 
كال انور نظن" ظ ظ 
اعتقدت 'أنك فقدت عنيها غلاص هذا اللنزل ! 
كان اذقارب فى العراء الآن ٠‏ ينطلق ضد التيار . وقد توقف 

المطر . ظ 

قال « برنكلى » ٠‏ 


سم لقند ونا 8 ضور ع النهار ٠‏ 

كنت أندلذمة تتحول ا ضوء خحُفيف ٠‏ 
حت الدو . لابه "ال وا 

فهيسرت زوجة « هيرت فيلد » ٠‏ 

لحت اأمشكيك ا 


قى: كل حنمية 6 و أحسن على الأخص وكأن شسيئا صلبا بناردا يضغط 


لم ! 


على راسنة ؛ يضغط بثقل لدرحة أقه يمحو كل شىء مإ عداا فكرة 

-_-- لد أمسكو آل 5-2 الآن ا 

قال بر نكلى : 

صم :هده هى التلال 1 

كانت المراعى الخضراء ترقد أمايه فى أحواض العشب . 
الخيام 1 والدخان يتصالعد لأعلئن والجحئود يتحركون ٠‏ ومن أعماق 
حسللاه المتعب صعدت صلاة 2 صلاة صامتة 6 

حك ا البى 4 انقذنى الآن 5 انقذنى 'الآن 8 

ظ ات 

كان ضوء النهار ينتشر ٠‏ اوقد تورف القارب ه وتوفف اللوتور 
وعندمااً لم يعد « مان ) .يعر بالاقتراب أو يسمع الطنين فقد 
شورنه حائلة عصيوي منة ش 

قدال ( رفكي 6 + 

ل حسسئاً »م أقد 3 صلنا هنأ . 

وبحوف شاهد « منان » الحئود يجرون هابطين الى المنحدرات 
وشمعر بالجالسين بجواره » شعر بعيوتهم على ظهره » وراسه. 
عونم ا الصبى الابيض الموج ود فى الخلف كن يكرهه لدرجة 
« يرنكلى » يتسلق خارجا منه . قال « برنكلى » : 


كما 


تعلال 5 
نهض « مان » وأقفا » ومضطرينا قليلا . وفكر ٠‏ 
بت لقف الستكو ابن أن + 
وقفغر على لأرضص حاقة 5 وخطنا خطوه وأمسك 0 شجحرة 
'ونظر حوله وحاول أن يبصارع شوورا بالضيناع . كانت زوجة 
( هيرت فيلد » تصيح »© قال احد الجنود : | 0 
هنا »4 حذى هذه البطاتية « يا مسز هيرت فيلد » . 
سساار 0 مدان ("( رأسنا تحوهم 4 منتظراا أن بيسمع قى أتبناء انمه 
غريب . كانت كصورة يحب أن تتحطم وواصل السير بطريقة 
عميلاء . ووصل الى مستوى الآرض ومر بأناس بيض. حملقوا 
بتعجب . وأراد أن ينظر حوله » لكنه لم يستطع أن يحول رأسه 
ل 


وفكر فيما اذا ان 'أتصدى الأبيض يخبر الحنود |الآن 5 وكان 
مسردراا عتدملا وصل الى الخيام . فعلى )لاقل ستحميه الخيام 


من أن دروه ٠‏ 

هاى © أنت . قف عندك , 

فكثم تنفسه » وهو يدور ببطء . وسار حندى أبيض نحوه 
حايلا بندقيته يا |الهى » هذا هو ... 

حمسئا © يمكنك 'الآن أن تخلع هذأ . 

تنا متحندفق 17 

انى أقول يمكنك االآن أن تخلع هذا .' 


ع وتقاف 7 سعد :5 


لاثما 


أخلع هذا الحذاء وهذا المعطف الواقى من المطر ؟ 
حلاضر ياسيدى . 


على ركيقته اليمنئ وأخذ يخلع حذاءه دن 'الرجل اليسرى » ثم اتحنى 
على ركبته 'اليسرى بينما أخذ يخلع الجذاء من الرجل اليمتى . 
ل طوح يها هناك فى لك الخيمة ,00 

حاضر يا سيدى . 

وأستمر فى السير مرة ثانية شاعرا بعينى الجندى على ظهره 
وأمامه عبر مربع من الحشائشى لهرت جماعة السود حماعته. 5 


+ ريمنا أمستطعت العثور على 033 فهنا الدر موري أم. 
با ألهى اقى أفكر فيملا حدث من بيوى ؟ وجرينى ؟ 


وفكر فى لولو وعيتلاه ملتهبتان وشق طريقه بمنكبيه وسط حشد 
من 'الرجال السسود متجمعين حول مطبخ خاص بشيمة وسعل 
وخيل لبه أن وزنه يشخف . ونظر 9 |الوجوه االسود نظره |الأمل 34 
عليه أن يبتعد من هنا قبل أن يدفع هذ! الصبى الأبيض الجنود 
ليجروه على الأرض . وفكر فى القوارب البيضاء التى رأهنا 
مربوطة عند حافة الماء . 202 ْ 


يا الهى لو استطيع دخول آحدها . 
كنت امرآة سلوداعء ص - ّ تف أمنامه 9 كة بقدح 5 م 


ككل 


5# 


سألت المرأة مرة ثأنية : 

هل شربت قهوتك بعد ؟ فليس هلا دن ثنىء سسوى القهوة. 
نت ل هنا يسبكدن ء 

فتنكول 'انقدح المقدم البه ووقف يرقب البخار االتصنافد منة . 
وذارت لتشير ميقعدة . 

.ايا سسيدتى . هل رأيت رجلا نأسم بوب كوب ؟ 

ا و شن و ل 1 


فهتاك دم ضع كل "نشخص فاستهه 5 


2 انه لا يستطيع الذهاب الى الصليب الأحمر ٠‏ فسسيمسكون 
به هننلاك «دالتأكيد وسلار خطوات قليلة بعد أن أحتسى قدح الكهوة 
مراأقيا الؤحوة االميضاء من فوق حافة قدحه . ثم شسهر فحأة 
بالاضطراب كأنما كل الذى حدث منذ اربع ساعات لم يكن سوى 
حلم . انه ليس فى حاجة ليكون خائفا الآن . هل هو فى حاجة 
لذلك ؟ ومجرد تخيله أن كل ذلك كان حلما جعله يشعر بتحسن 5 


يا الهى أثآى متعب بالتأكيد . 

وانتهئن من احتساء قلح القهوة ثم نظز الى الخيمة : كانت 
الحرارة تنتشر فى معدته . نظر حوله مرة ثائية . لم تكن هناك 
وجوه بيضلاء ووقف الرجِذل 'السود يأكلون ويتحدثون وود منهم 
أن يبساعدوة .. وسمئار وقم قلاخه طالئلا عوئلا آخخر . وحدتت 
المرأة السودلاء وعيناهنا تنظران الى هنا وراثه نخوف . وسيعها 
تطلق صرخة قصيرة خادة . ثم دفع بغنف بن 'الخلف . وسوع 


كارأ 


وضربت مؤخرة رأسه فى الطين . 

جد كل غود عكا" الوقن ؛ 

نعم أنه هو . هو الزنجى . 

كان ملقى على ظهره ونظر لأعلى فى وجوه أريعة جنود بيض . 
وأطرااقف اليفنادق مصوئة الى صدره 8 وكان الصبى الأمبيض وناقفا 
ومشيرا الى وجهه . 
ل هذا هو الزنجى الذى قتل أبى . 

* فأمسكواا بذراعيه واوقفوه على قدميه . نظر اليهم وهو منحن 
من جاتب عينيه . ويداه تحملان رأسه ., 22 

أرفع يديك يا زنجى . 

فأمتثل للأمر . 

سس إتحرك ولس اء 

فسار ببطء ويؤسس ويداه مرتقعتان عاليا فى "لهواء . وكان 
أمنكيه حنثكيان يقوداته الى االطريق . وشضعهعر بشىء مذبب قَُّ 

لستته الفتدائة . 

أمض يا زنجى ولا تدر حولك . 

وذهبوى! به مين الخيام 7 وسيار للأمام وهو سس سسا حذاءه 
وأحذية االحتود تضرب ف الطين و السسسسوسعع خطولات الصبى الأميض 
السريعة على مسافقة قليلة متهم . كانت الوجوه السوداء التى 
مر بها ملتهبة ينظر كل منها فى وجه الآخر وسمع حديثا هناهسلا . 
منذ لحظة كان بين هذه الوحوه السوداء التى لأصابهلا الذهول 
الناظرة فى صمت وفزع الى البيض وهم يأخذون رجلا “سود 


01 


مسكينًا بعيدا! عنهم . لم لا يساعدونفى ؟ انه ليعلم بأتهمم, 
أن يساعدوه وليس بامكاقهم أن يساعدوه تمايلا كما كن هو 
فى أوقتات ماضية غير قادر على مساعده رجيال سود أذهم 
ادبيض ليلقوا حتفهم .. ثم علاد مرة ثائية بين الجنود شاعر! بحدة 
طرف السلاح فى سالسلته الققرية . واقتيد عبر مريع الءشب 
الذي تقفق حتان البتضن :يمن السيوة ول نقة. هناك الآن وى 
وجوه ديضاء . أنه بحذب أئفناسه تصعوية ٠‏ 

0 أنظر ألقد أمسكو'! عبداا 5 

تعلال لقد أحضرواا زنجيا . 

كان مدفوعا بين الجنود . وكانت كل خطوة يتقدمها يشلعر 
بيسدسة يتحرك بخفة على فخده . ودارت فكرة وظلت تدور 
فى عقله . وأطبتت على عقله بلاحكام كلمنا فكر فيها . اتهسم 


10 
5 


سيقتتو ننى وه سيقتلونئى 575 
الى هذا الطريق ٠.‏ 
تجحت ست ا ورأى زوحة صرت فيلد تفظر اليه ورأى "شعرها 

الأحمر وتوقف اللجنود أمامها . فخفض يصره الى الأرض ٠‏ 
هل هو هذا االزنجى يلا مسز هيرت فيلد ؟ 
والتفنت حوله ووجوه بيضاء كثيرة . والتهب شعور الجميع 


ا 


ولوحوا أمام عينيه . كانت هنلاك همهمة مرتفعة من الحدرث 
ثم لم يستطع الفنحرك . وكلتواا! يضغطون عليه . 

ما الذى قعله ؟ 

هل ضايق امرأة بيضاء ؟ 


١5١ 


تقول انه سمل كفنا ٠‏ 

فسمع الجنود يحتجون . 

أرجعوا للخلف الآن ارخقوا. للخلف . 

أزتاالد لذ لجمع ند تظو 57 له 7 ووقف 1 لحنود محر د يخيطون بة 5 
“و كيين تالضلا ديئنة وبين 0 المتتهقة 8 فقامسك بيجفعدىق 
يدفع الذين «اجتمعوةا ويريدون أن يفتكواًا به وقد صرخو! فى 


أذنيه : 
0 :أقتلوه 95 


اقتلوا «اللقيط 'الأنود . 
ف كأومهم الجحنود صائحين 
عودوا الى الخلف . لن تتمكنوا من فعل ذلك . 
دعونا نفاله . 
واقتشلت قدماه من دائرة محكمية من (لوجوه الشياحسة 
وأصابت وجهه ضربية : وثار الجمع هليلا 7 وسقط بين الاربعة 5 
وشعر بألم حاد في فخدذه قعرف أنه ركل »؛ ومن أركلان عيت._لك 
راى طابورا من الأقدام والسيقان . 
أقتلوا ابن االكلية . 
ب و للخلف . 0 للخلف . واالا ستطلق عليمم 
يقول الجثراال » احضروة الى خيمتى 
فائنتشل لأعلى ورفعوا به داخل خيمة . , 5 د 
ونظر اليه وحه أحمر بحو ر اللائدة 8 دراى زوجة هبر حم 
فاد وافثها واأفئتهلا لسار ٠‏ وسمع خليطا من 'الاصواات ٠.‏ 


ل 


أرجع هؤلاء التاس بعيدا عن هذه الخيمة . 
ل حامر ينا سيد . - 
وصار الوضع هادئلا . وقنعر بتوار فامتك ركبتية ليمنعهما 
من السقوط . كان الجنود يهزونه وشعر بالدم التالكن يغمر 


بدذبةه ء.ى 


ألا تستطيع أن تتكلم . أيها اللقيط الاسؤذ . ألا قستطيمع 


م عترأل : 
ب هيرت فيلك رئيس مكتب البريد يا سيدى . 
هيرت فيلد 57 
فقال الغلام : 
عت القة ا شرق “قارينة ‏ وهتل' و الى .+ 
هل تعترف بذلك بلا زنجى ؟ 
ل كاابتتن . لقد أطلق على الرصاض قبكٍ أن اطلقه عليه . 
لقد أ د 1 .علق ٠‏ + © © © 
أن بعيرده 5 


هل أنت متأككد ا هذااا الرجل ؟ 
أنه هو يا حنرااق واضنه مثأن وقد ورأيته تحث نافذتنا . 


زم ١١‏ ب أينناء اللعم توم ) 11 


مقى كان ذلك ؟ 

فى الليلة الاخيرة دامح البري , 
امن رأى ذلك ؟5 

فتالت زوجة هيرت فيلد : 
رأيتقه أتقا . 


لم أسرق هذا القارب يا كابتن . .اقنى أقسم بالله بأنى 
فعل ؛: 


ا حلت . العسه سوقت قارينا وقلت اب وتركنا فو 
الفيضان 0 

وخرى لضي الى .حك فأعاده الجنود الى " 

وثالدته زوحة هيرت فيلد ٠:‏ 


ب + القت تعال هنا 5 


قال جندى : 


هنالكما. فغلت بالقسار ب : ١‏ 
- اخذه الرجل فى المستصفي لكت لم أسرته يا كاب . 
1 ادر الكولونيل دافيس - 5 
حاضر ينا سيدى . 
يا زتجى آلا تعرف معنى . هذا ؟ 
ففتح مان فمه دون أن يتفوه بكلمة . 


55 


م أقصد أن 5 5 أحمل ز ووحيئ الى اللستشفى . 2 
خم يجب للمرة الفقية كانت لدي رغية ديد فى إن يخسرج 


تت . 
فتشيوهة 3 
محادثةه ثائرة ٠‏ 0 بعضص الايدى اه تق دمن 
وتفتكه فخرجحت أرمبع رصلاصات فتارغة 00 ْ 
فال الصيى ٠:‏ | 
لقّد أطلق طلقتين لو والدى 5 أطلق عليه مردين 
حم هل اكات مسد هوت فل ؟ 
بج ألا لشن حيذة الريفسة . 
الا لكثه علا الى النزل وأآخرحنا متةه . ويقول ر 
آاثه تحيل: فانيها” + 
لمللاا عدت الى هناك يا زنجى ؟ ( 


ود د 


١ 1 


هل ضلايقك لذن يا مسز هيرت فيلد ؟ 
١ 0‏ ظ 
كان على وشك أن يقتلنا ٠‏ كان ممنسكا بالفاسن فوقنا ثم غناص 
المنزل فى الفيضان . 5 | 
0 كانت هناك محادثة آخري صاخبة . 


حضر الكولوتيل دافيس يا جنرال . 

هل تعرف هذا الزتجى يا كلولونيل ؟ 

فنظر مان الى الإأرضن وضرب 5-5 راسة : 

كان ف |اللستشفى . 

ما الذى كان يفلد منلك 1 
ل سنناعدنئا فى فكقح السطمح . 
هل كان ممه القسارب ؟ 
ل نعم لكتنا أخذثاه وارتلئاة الى الجسر . وهنا هو ذا قد 

وقلع على هذه . ش 

مانوع هذا القارب ؟ 

7خ سيت ايفن . 

فقال الغلام 

كان هذا 0 ٠‏ 

وتحركت قصاصة الورق القى وقههلا من فى المستشفى تحت 
عيتيةه . 

ع فل يت هذه يلا زتجى ؟ 

ذابتلتع لعابه ولم يجب ْ 

وجرى قلم على ورقة . 


حل 


ل خكذه الى الخارج . 


أبيهة الفيض أيه متحوننا الرحمية لم أقصد 9 أقتله واأقين أقسدم 
باللله 'انى لم أفمل .. فقد أطلق على 'الرصلاص . . كنت أحمل 
زوحقى الى الملستشفى . 
حُذوه الى الخارج 5 
فسقط على الارض وهو يضيح : 
خذوه ٠‏ الى اتخارج الآن ؛ من التالى ؟ 
فسحبوه الى خارج الخيمة ٠‏ وتدحرج في الؤجل »؛ فركله 


لبدكتت 


افق زر يا زنجى فلم تمت بعد ٠.‏ 

وسار كالاعمى وظهره منحن وفمه يقطر دما . وذراعلاه قد 
:افتقدا االاحساسسن” 1 كان هناك ازيمفة مُنهم وكا يسير بينهم 
وملأت الدموع عينيه . وتحت المنحدر على يمينه كان بحر يمشد 
ويتماوج من المب"ه البراقة ملتقيلا من بعيد بالسهلام الواعدة. 
وكأنت هنك قواارب : قوارب ييضااء قواارب حرة ٠‏ تسير 
وتقفز كالس.ك ٠‏ كانت هناك قارب » وكل من يها يريدون 
تظدْ » كانت الشيس ساطعة تشب اشعة ضفراء فى عيئينه . 
وساز جنديان آمائة . وسمع اثثين خلفه . كان يسير بيتهم 
والشيس طلفى اشغة صفراء ق عيثيه انهم ذاهبون لاغتيالى اتهم 
ذاهبون .. وارتعدت ركنتناه وسغنط يُوْحفنة على الارض »؛ 
و ا ل كا 


انهض وافثى يا زنجى ٠‏ 


ةا 


سم لم تسق أن ن افعل ذلك أقسم بالله يأثى لم اقصد : 

فانتشلوه لأعلى لكنه انزلق الى الوحل مرة ثاتية . 

اما الذى ستفعله بهذ #اللقيط “الاسود ؟ 

د فسيك وخ علينا أن تجمله .ر ‏ 

هت فطل طلى اللموة 189 سراهه . 

أمسك أحدهم بذراع مان الايمن ولفه حول ظهره . 

فصرخ ! ظ 

ص يلا ري ٠‏ يارب . امنحنى الرحمة ل 

هل تظن أن بامكانك الآن االنهوض والسير يلا زنجى ؟ 

وتحلامل على نفسه © وتعثر فى سميره » وقد تصلبت اوصاله 
من الالم ؛ صناروا 'الان بين الاشنجار . ورالحوا ‏ 'يصعدون 
متحدرا! ٠‏ ومن خائل التموع رآى الخيام الغائمة فى معسسكر 


الحنسود 5 , | ا * 
5 يت سير نينا ! أنه لن ب يصل الى هفاك عجابى 
- 0-0 مبيضارا ينا شمارلى : 
“نيس الت 0 


بسانت فسطلة طدائلة بوبسط قبعة الس مس 'السترق 
المضبيكة , وطار عود ثقاب أملام عيئنيه وضرب تموحات العشب 
احفر االرطب . وتحصعول خوفه الئ برودهة قاتلة للحس ٠‏ نعم 
لو" داضل االاشجار 5 تثعم قدآاخل هذه الافسجال . غ١‏ 
5 الهى الهم ذاهبون لقتله ٠‏ تهعلم 8 الآن. «سيموت . سرموت 
قبل أن ن يدعهم يقتلونه . - يوت لكل خطلونئ ٠‏ سأموت. +ه وحرى 
راأسيي' الى اليمين . خلال الاشسجار ىْ اتحاه (االماء ومع طلقة , 


١ 48 


فجرى بين الافنجار فوق الارض المبللة . منصتا وهو يجرى 
للقات البنادق الحربية . وغاص حناوؤه فى أموااج من العشببي 
الاخضر ٠‏ ثم جاعت طلقة ٠‏ سمعها تضرب فى مكان ما + وشركةة 2 
أخرى بجوار راأسه . وشعر ببأنه لم يكن يجرى يسرعة كافية 
فحبسن أتفللسه ؛ وجرى © وجرى . وتزك الاقسكار 'الغائية. 
وجرى فوق أموااج العشب الخظيم المكشوفة 5 وحدق 59 | 
لعلعة البنادق الحرمية . وانثنت رإكبته اليمتى ونسنتظط زاحفنا 
على الارض . لكنه تحمل ناهضا على أطرافه والتقطت عينان 
اآحة مم الا اللامع والقوارب النيضاء ‏ الصائحة '. شم 
أصيب مرة ثاقية فى الكتف وظل يزخف الى حافة االنحدر 
وأصائت االرصاصات جاتبه وظهره ورأسه +٠‏ وسسقط على 
الارض وغنداب ف االعشيب الأخضر الندى ٠‏ بوسنمع وقع الأقداام 
دضعف ٠.‏ وشعر بشىء حار يتدفق فى حلقة » وسعل ‏ 8 
ثم شعر فجاة بأنه لم يعد يستطيع أن يسمع . ظ 


وه قف االحنود من فوقه د شاك أحذ الحنود : ٠.‏ ظ 
لن تجرى بعدئذ » يا زنجى لن تجرى عليك اللعفة | 0 
تحطرى بعد ذليك * »0 


ووقف أحد الحنود د ودفع ظهر بندقيته تحت الجشد 
قرفعه على ٠‏ فتدحر م ش ثقل هامطا !| المتحدر الندى 3 جيم 
على بعد قدم من حاقة 'اللاء ٠‏ وتقتليت كف سوداغ تقراخى 
على وتنيمة بوظيوقا بقسبة قل لأتبانز #الطقق ع 


)١(‏ مع الفلاحين ) ترجمة عن مكسيم جوركى 
الطيجة الإوؤلي » دار الفكر العربى »2 
القلاهرة ١581/‏ 
ب 032 الطبهة الثإنية » دار الجيلى » بيروت 1513 
(؟) دفاع عن الزنوج ؛ الدار القومية ». 'القاهرة ١116‏ 


1 
() حريق القاهرة أو تذير العاصفة » الدااو القومية » التاهرة 


1د 2 | 
(؟) مكسيم جوركى - حياته واببه ‏ الدار القومية » القاهرة 
]1 


(5) مع نجيب محفوظ ؛ الطبعة الاولى » وزارة 'الثقائة 'السورية» 
ظ دبمشق الإ15 

الطبعة الثانية »؛ دار الجيل © بيروت. 

(1) فى الآدب اللتبى الحديث ؛ دار الكناب المربى ؛ طرابلس 

. الغرب «9/إ15 0 
() الالتزام والثورة فى الادب العربى الحديث » دار العودة 2 
ظ . . نبروت 64/اوا ش 

() أدب المعركة » دار الجيل »؛ بيروت )/اة؛ 

(1) البطل الثورى فى الرواية العربية الحديثة » وزارة الثقام 
السمورية ديشق 191/97 

)٠١(‏ فن الرجل الصفير فى القصة العربية القصيرة » اتحاد 

202020600 الكتقب العريى ؛ دمشق ١1/8‏ 

+ توفيق الحكيم اللامنتمى ؛ دراسة فى فكر الحكيم السياسى‎ )١١( 
١ةال4إ دار االموقف العربى © القاهرة‎ 

)١١(‏ أدب اكتويبر ؛ دار آتون »© القاهرة .هما 

)1١(‏ أضواء جديدة على الثقافة العربية » دار رع » القاهرة 

١ 

تحت الطبيع : 

. أدب اليحر‎ )١( 

(؟) الرولاية السسياسية . 


ملم . 3131 0121/4!|. /الانانانانا 


متسهد من الحجنوب الأمريكى 


» خارج المرارع والمستنقعات »© فى اعماق الخنوب‎ (١ 
تأتى هذه القصص الدامدة لنضال الزنوج السلمى ضد‎ 
. حسو به ووكتنسيةك عالم ابيض حعود‎ 

هؤلاء رجال ونساء بسطاء » ولدوا فى خوف وشبوا فى 
رعب . هذه حياتهم التى عرفها ريتسارد رادت دنفسه ٠‏ وقد 
فر بعيدا عنها . لكن كل ما سمعه أو رآه عن صرزاع السود 
الدؤوب ضد السض قد ضمن صفحات هذا الكتاب المؤثئر . 

وبلعب كل من التشويق والصدام والرقة والرعب دوره 
فى هذا الكتاب غر العادى ٠‏ شنا بستقط العنف ولون 
من النضال المائس فى .سبيل البقاء ظلهما لياوع على حياة 
'النقب ١.‏ اللعلقة" االأشعة نه 

انها احدى اجواهب الفقذة فق الكتانات الأمرسية ,» 232 
السوداء والبيضاء .. )) . 1 


